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آداب العالم والمتعلم 
وأحكام الإفتاء 
(مقدمة كتاب «(المجموع)) 


للإمام العلّم أبي زكريا يحيى بن شرف الدين 
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قرآه وضبط نضّه وخرج أحاديثه؛ وعلق عليه 


لذ 


(برمَعِب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
دعقا اللدغنه برشت واتحساله. 


مُقدمة + المُعتني 


هق الل معي 


الحمد للو الذي علّم الإنسانٌ ما لم يعلمة وامعنٌ عل غباده ببعفة النبي 
الأعظمء وأوحئ لنا أسمئ الشرائع فأسبعٌ بها نعمته علينا وتمّم. 

وأشهد ألا إِله إلا هو الواحدٌ الصمدٌ الجليلُ الأكرم» شهادةٌ أبغي بها 
عفوّه ورحمته يوم الزحام الأعظم. 

وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله؛ من أكمل به ريه صرح الشريعة الإلهية 
وأتمم. صلى اللَّهُ وسلّم عليه وعلئ آله وصحابته وتابعيهم السائرين على 
تَهجِهٍ السديد الأقوم. 

أما بعد: 

فإليكم ‏ أحبابي ‏ هذه التحفة العلمية المباركة التي سطرثها يمينُ 
شيخ الإسلام في زمانه؛ الإمام العلم محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
قلط رمات اللدو رقي لوي وهدا العلمُ غنيٌّ عن التعريف»؛ فاسمه 
المنبا رك وعلومه الزاهرة تحيا في بيت كل طالب علمٍ محبٌ لله ورسوله 
وسلفه الأطهار» وقد رزقه اللَّهُ تعالئ القبول بين عباده ‏ سواءٌ في عصره أو 
بعده إلن أيامنا الحاضرة -». ولعل هذا من دلائل الإخخللاص وعلائم الصدق 
التي نشتمّها من مؤلفاته وعلومه الجليلة التي أفنئ حياته في سبيل تركها 
لإخوانه المؤمنين من بعده ‏ نحسبه كذلك ولا نزكيه علئ ربّه ل فعليه 
من اللوشدالن اعطر يلم وأجمل قعية.ويلنه كال الصدكين والشهداء. 

وهذه التحفة العلمية ‏ التي أتشرفٌ شرفًا عظيمًا بتقديمها لإخواني من 
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طلبة العلم والدعاة إلئ اللّه و من ألطف وأجمل ما تقف عليه لهذا 
الإمام المبارك يدنه وهي عبارةٌ عن خلاصة طيبةٍ لأحوال أهل العلم كافة 
- عَالِهِين ومتعلّمين » جعلها الإمام يله تقدمةً لكتاب من أجل كُتبه لم 
يُككب له أن يُتمّه في حياته؛ وهو كتاب: #المجموع شرح المهدَّب»» حيث 
أنّف الإمام العَلّم أبو إسحاق إبراهيم بن عليٌ بن يوسف الشيرازي الشافعي 
يدنه (ت 476 ه) كتابه «المهذب» معرّفًا فيه بمذهب الإمام الشافعي رَلِك» 
فجاء من بعده إمامنا النووي ييررئْة» وأراد أن يجعله شرحًا مستفيضًا مُلِما 
بهذا المذهب العظيم» ورغب أن يكونً مغنيًا عما سواه فشرع في شرحه 
إلى أن وصل لأبواب الرباء فوافته المنيةٌ قبل إتمامه عليه رحمة اللَّهِ 


ورضوانه. 

وكغيري من طلبة العلم وقفتٌ علئ هذه المقدمة العظيمة منذ سنواتٍ 
لما اقتنيت هذا الكتاب النفيس «المجموع»» فرأيثُها مقدمة لطيفةً تحتوي 
علئ آياتٍ جليلات» وأحاديتٌ نبوية : عطرات» وآثار سلفية طيبات؛ فانتابتني 
رفيا أن افوخ حقو المقزنة عن كي الكدان» لتكون قريبة العناول سهلة 
الحمل بين إخواني طلاب العلم ودعاته؛ وكذلك ليشرحها من شاء من 
علمائنا وك قفا تسق الله خطاهم . وقد تأ شرك هذه الرفد سنوات 
طويلةً لانشغالي بأعمالٍ أخرئء إلئ أن ألكّت على رغبة أحاطت بقلبي. 
ولم أستطع منها فرارًا ولا تحويلاء وكان هاجسٌ يناديني: لابد من إتمام 
هذه المقدمة والتعليق عليها في أقرب وقتٍ ممكن, وزاد من رغبتي هذه 
أنني تحدثتٌ يوا إلى عضن إخرانى العاطلين :فى ]ترف المكفياكه العلينة 
في مصر عن هذه المقدمة» فأخبروني أن بعض طلبة العلم يسألون عنها 
بالفعل» وهل يوجد منها نسخةٌ مخدومة ومخرّجة الأحاديث أم لاء فدفعني 
هذا أيضًا ‏ لسؤال بعض المكتبات الأخرئ عن وجود نُسخ لهذه المقدمة 
متوافرة عندهم» فكانت إجابة اكثرهم بالنفي. وبعضهم قال: كان هناك 
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نسخة قديمة لم تعد متوافرةً» وبعضهم أخبرني أنها نُشرت بتعليق العلامة 
الإمام محمد بن صالح العثيمين يرن فسارعتٌ بشراء هذه النسخة مشغونًا 
برؤيتها ورؤية تعليقات الإمام العثيمين يَْلَْة» وسوف يأتي الحديث عليها 
لاسقاء إوشاء الله 

وبعد أيام وقفتٌ علئ نسخةٍ لهذه المقدمة طبعتها «دارٌ الصحابة» 
لطعطاف قر لحك أتتى با جذها سكووىا عزو سيف كسس تنمت كنا 
رأيثُها خالية ‏ فقرييا - من أي خدمة» سوئ وضع تعليقاتٍ الإمام الأذرّعي 
المطبوعة مع الكتاب» أما سوئ ذُلكء فلا توجد فيها فائدةٌ تُذكر 7" ! 
فدفعني كل هذا للمبادرة والمسارعة في إتمام العمل علئ هذه المقدمة» 
وخدمتها ببعض الأمور ‏ كما سيأتي بيائّه » عسئ أن أنالّ شرف إخراجها 2 60 
بصورةٍ جيدةٍ إلئ حدٌّ ماء تنفعني وتنفع إخواني الدعاة إلى اللّه لا إلى 
أن امتنّ اللَّهُ جَزُوَكا علىّ بإتمامها وإخراجها في قرابة شهر تقريبًا - على 
فترات متقطعة ؛ راجيا من أرحم الراحمين أن يتقبلها مني يقبول حسن» 
وقد سميتها: 


«آدانُ العالم والمتعلم. وأحكام الإفنا؛) 
كع عملي المتواضع في الرسالة: 
ومن خلال ما سبق أستطيع أن ألخّص لكم ‏ أحبابي ‏ عملي المتواضع 
في خدمة هذه الرسالة المباركة: 
[1] استفدث من عدة طبعات لهذه الرسالة» أبرزها ثلاثة: 
الأولئ: طبعة دار الفكر. 
القائية؟ طبحة دار الكفي العلمية: 


)١(‏ وإن كان إخراجها منفردةً في حد ذاته خدمةً لطلبة العلم بلا شك؛ لكن كان لابد 
من الاعتناء بها اعتناءً يقربُها لطلبة العلم» ويتمم الإفادة منها. 


الثالثة: الطبعة التي أقام عليها العلامة محمد بن صالح العثيمين لَه 
شرحهء وقد طبعثها «دار ابن الجوزي» المصرية» ويغلب على ظني أنها 
مأخوذة من طبعة دار الفكر. ْ 

وقد قارقِتٌ بين هذه الطبعات العلافة ب القى تكاد أن مكون متطابقة | 
في عدةٍ مواضع ‏ . لأصحّح النص إلئ أبعدٍ ابعقياة 

[9] شسطت تصن الرسالة بالشكل ضبطا معدلا » يحينٌ القارئ الكريم 
علئن الاسترسال في القراءة دون تعثّر أو تَأخر ‏ إن شاء اللّه -. 

[] خرّجتٌ الأحاديث النبوية تخريجًا وسطًاء مع الاهتمام الشديد ببيان 
درجة الأحاديث التي خارج «الصحيحين"» أو أحدهماء لأن هذا هو الغاية 
من تخريج الأحاديث أصلَا”'"'. وتلك الأحكام الحديثية ليست أحكامي 
بالطبع» ولكنني أنقل أقوال أهل العلم الأكابر ‏ قديمًا وحديمًا - ليطمئن 
القارئ الكريم إلئ تلك الأحكام ‏ إن شاء اللّه . 

[ بِيِّنت المعاني التي تحتاج إلئ بيانٍ؛ توفيرًا علئ القارئ الكريم 
الرجوع إلى المعاجم ونحوها. 

[5] وجدث عدة تحريفاتٍ في الكلام»؛ صححثه أحيانًا من خلال الرجوع 


ا ث0 


)١(‏ وخدمتي لكتب علمائنا ‏ كما بينث في مقدمتي ل١صيد‏ الخاطر» طبعة دار ابن 
الجوزي بالدمام ‏ لا تخرجٌ عن كونها «اعتناء» بهذا الثّراث المبارك» وأما 
«التحقيق)» وأدواته فله أهله المتخصصون» وينبغي علئ من عظم ربّه وعرف 
قدر نفسه أن يفعل ما يستطيعه فحسب. ويَّكلّ ما لا يقدر عليه لأهله. 

(؟) وهذا بخلاف بعض الأفاضل من المعلّقين حين يذكرون بعض المخرّجين من 
أهل السئن» دون بيان درجة الحديث ‏ مما هو خارج الصحيحين أو أحدهما 
صحةً وضعمًاء فيكتفون ببيان رقم الحديث وراويه ‏ أحيانًا ! وهذا لا ينفع 
القارئ كثيراء بل لابد من بيان درجة صحة هذه الأحاديثء لا سيما والأمر يسية 
جذا فى أزماننا هده ويمكتنا معرثة أقوال سلما الحدرت دون كبير عناء. 
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١ 
: 
لمصادر أخرئء أو من خلال السباق واللحاق الذي يبين  غالبًا  المعنئ‎ 
العراة» وقد أقيث كل هذا فى الحواشي”".‎ 

53] وضعت تعليقات الامام الْأَذْوَعى التي تعقّب فيها الإمام النووي في 

بعض المواضعء كزيادة في الإفادة والخير. 

[7] وضعتٌ بعض تعليقاتٍ العلامة محمد بن صالح العثيمين يله 
هذه المقدمة النفيسة''» ولم أذ ضع بالطبع كل تعليقاته ولا حتئ جُلّهاء 
والتي يُعذّ أكثرُها زيادة بيانٍِ لكلام الإمام النووي تخله: وإنما اهتممثٌ 
د بقدظ8- بالتغليقات الى فيها اتعقاذ أو تعتك لمغن'الكعات» أو يعضن 
الفواكك الخربية» أو الأجكاء الفقهية المُجمَّلة التي بيّنها العلامة العثيمين 
يده راغبًا في إثراء الكتاب بالفوائد التي تزيده نورًا علئ نور إن شاء 
الله تعاله77. 


)١(‏ إذا قلت فى الحاشية: «فى نسخةٍ أخرئ: كذا)ء فالمراد تبعًا لطبعة «دار الفكر) 
لكتاب «المجموع»؛ فلينتبه 

(؟) وأحيانًا أورد ما بيّنه الشيخ بالمعنئ ‏ لا باللفظ -» وهذا إذا قلت: «أفاد الشيخ 
كذا)ء أو (, بين الشيخ كذا). 

(6) وليُعلم أن ما فعله العلامة العثيمين ونه - كما صرّح فضيلته في أول الكتاب ‏ 
هو «تعليق). وليس «شرحًا) ذاكرًا يرنه أن الشرح أمره سيطول. 
ومن الجدير بالذكر ‏ أيضًا ‏ أنني فوجئت بأن طبعة هذا «الشرح" - أو التعليق 
بمعنئ أصح ‏ مليئة بالتحريف والأخطاء اللغوية العجيبة! وقد عُرف عن العلامة 
العثيمين يِل إتقانه للعربية» لكنْ يزول العجب حين نعلمٌ أن من كتبوا هذا 
«التعليق» إنما أفرغوه من عدة شرائطً مسجَّلةٍ كان العلامة العثيمين ويائة قد 
أملاها على طلابه» وعلئ كل فما كان ينبغي ‏ أبدًا - أن يخرج الكتاب بهذه 
الصورة» وكان لابد أن يتم التنسيق مع «مؤسسة الشيخ وَل الخيرية», لإسناد 
الكتاب لبعض طلبة العلم المختصين؛ كي يصححوا عباراته» ويهذّبوا مكرراته» 
إذ قد عُلم أن الشرح الشفهي غير التأليف الكتابيٌ» واللَّهُ المستعان. 


[] علّقتُ على بعض المواقع التي رأيثُها بحاجة إلى تعليق""'. 

9 أحياقا اضة كلمنة بين حاير نين )اماد محدة المياق. 

3 سهت غداوية جاتبية أو وفنسة فن وسط الصفتحات بشعة هما 

3] صتعث عدة فهارسٌ للرسالة تقدّبث ماخذهاء وكيسر الوصول إلى 
فوائدها لمن شاءء وهي كالآتي: 

فهرس للآيات القرآنية. 

- فهرس للأحاديث النبوية. 

دافهرش للا ثان السلفية: 

داكهورس للتراقد المدكروة والسنيات»: 

[3] وضعت ترجمة مختصرةً للإمام النووي يثَن. 

ارا جر م ا يا عرس 
التيخ 2 وإلئ الكلام على الإمام أ بي إسحاق الشيرازي يانه وكذلك 
حذفةٌ من تيايفها فصرلا قليلة لأنها خاصة يكفاتب «المهذب» دون غيره» 
في حين كان شرطٌ الفصول المنتقاة هنا أن تكونَ لطلبة العلم كافة”'". 
030 وهنا أمٌ هام وهو أنني تشرفتٌ بخدمة كتاب نفيس قبل هذا الكتاب» وهو 

«الفتوئ ف الإسلام)؛ لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمى دن وقد نقل 

عن الإمام النووي من «مقدمته» هذه الكثيرء وكنت علقت عليها عدةً تعليقات» 

فلما شرعتٌ في إتمام هذا الكتاب الذي بين أيديكم» أخذت بعضًا من تعليقاتي 

هناك؛ فأثبثها هنا زيادةً في الفائدة» فأعتذر للقارئ الكريم إذا وجد تكرارًا 

تنك التعليقات فى لمذين الكهابينة واللّةالسقعان. 
(9 وطذا الحلف ‏ خامة من أول الكعابد مقا يبي الس فى أن اول أيرات هذه 


و 


وختامًا: فأسأل ربي ع برحمته التي وسعت كلّ شيء أن يكون هذا 
العمل وسائرٌُ أعمالي صالحًا خالصًا لوجهه الكريم, نافعًا لي ولأحبابي يوم 
لا ينفع مال ولا بنونء إلا من أتئ اللّهَ تعالئ بقلب سليم. 

كينا أسال كل شو راغ قبيا خداة أو نقضات و كان لد يها مقف 
أن يبادرني بالنصح والتقويم» والإرشاد لما هو أولئ وأنفع في طبعاتٍ 
قادمة ‏ بإذن الله 8 

واعووعوانا أن الحمد للوررن الخالمين» وصليح الله وسلم وبارك 
علئ الحبيب محمدء وعلئ آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
التمق السية: 


مي 


وكثبه عام ] ومصلمًا 
(بر ميب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
دعقا اللاعنه برشيفة و اعسات 


جمهورية مصر العربية 
(م وهم" 1ااكه) 


5 8 8 8 © 


الرسالة لم تبدأ بالديباجة المعتادة من حمد اللّه ياه والصلاة والسلام على 
رسوله يقد ونحو ذلك. 


ترجمة موجزة للإمام النووي يزلله'' 


25 نسبه ونشاته : 


هو الإمام الحافظ» شيخ الإسلام؛ محيي الدين أبو زكريا يحيئ بن شرف 
النوويء تسبة إلى «توئ»)» وهي قرية من قُرئ «حَوْرانَ) فى سورية. وهو 
صاحب أشهر ثلاث كتب لا يكاد بيتٌ مسلم يخلو منهاء وهي: «الأربعون 
النووية»» و«الأذكار»» وةرياض الصالحين». 

ولد مْلَنه في محرّم عام (١11ه)‏ في قرية تو هن أنوين صالحين» 
ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض 
أهل العلم هناك. وصادف أنْ مرّ بتلك القرية الشيحٌ ياسين بن يوسف 
المراكشي» فرأئ الصبيانَ يُكرهونه علئ اللعب» وهو يهربُ منهم ويبكي 
لإكراههمء ويقرأ القرآن» فذهب إلئ والده» ونصحه أن يفرّغه لطلب العلمء 
مساب :01 

وفي سنة (159ه) قَدِمَ مع أبيه إلئ دمشق لاستكمال تحصيله العلمي 
في مدرسة «دار الحديث»» وسكنّ «المدرسة الرَّواحِيَّة)» وهي ملاصقة 
للمسجد الأموي. ش 


)١(‏ هذه التّرجمة المختصرة استفدثّها من موقع: «قصة الإسلام» بإشراف الدكتور 
راغب السرجاني. والتعليقات مني. 

(؟) والآن نرئ بعض الناس إذا رأوا شابًا يافعًا انضم لأهل العلم والسّنة» وأرشدوه 
إلى طريق اللَّه اه قد يذهب من رآه إلى والدهء ويحذّرُه من انضمام ولده لأهل 
الحق» بل ويَصِمُهم بالإرهاب والتطرّف وما هو معلومٌ فاللّه المستعان. 
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وفي عام (191ه) حم مع أبيه» ثم رجع إلى دمشقء وهناك أكبٌ على 
علمانها ينول ينعن 10 

ك2 أخلاقه وصفاته يائة : 

أجمعَ أصحابٌ كتب التّراجم علئ أن الإمام النووي يد كان رأسًا في 
الزهدء وقدوةٌ في الورع» وعديم النظير في مناصحة الحكام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أهمٌ صفاته: الزهد والورعء فيّروئ أنه سُكِلٌ: «لِمَ لم تتزوّج؟ فقال: 
تفبيت) . وذلك لاشتغاله العظيم بتحصيل العلم ونشره. 

وفي حياة الإمام النووي أل كثيرة تدلٌ علئ ورع شديدء فكان لا 
يقبلُ من أحدٍ هديةً ولا عطيّة”"2. وكات لأس الأ من واللدجه وأقاريهة 
فكانت أنه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه»ء وكان أبوه يُرسل إليه ما 
يأكله» وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة 
الرّواحية؛ ولم يكن يبتغي وراء ذلك شينًا. 

وكان الإمام النووي لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلةً واحدةٌ بعد 
العشاء الأغرة ولا شرث اشر واحهد؟ عد السعر» ركان ل شرت 


نا 


(1) والمتامل فى أخبار عساسا لااسيما الميكرين متهم ده يرق أن أكدرهي كان 
له بيت صالمحٌ أعانه علئ طلب العلم والدعوة إلئ اللّه تعالئ» وهذا مما يدل 
علئ أهمية التربية الإيمانية في هذا المجال الطاهر. 

4 اللَّهُ أعلم بالسبب في هذاء وخيرُ بِرْ الهدي هدي محمد ليه وقد كان يَلِْ يقبل 
الهدية. ولعل الإمام النووي رأئ ما لم نره»ء وعلم ما لم نعلمه مما في قبول 
الهدايا من الناس. 

02 لا أدري ما وجةٌ هذا أيضًا_! 


2 
3 


0 
0 


سمع أبا الفرج عبدالرٌ حمن بن أبي عمرء ومحمد بن أحمد المقدسي 
- وهو أجل شيوخه -»؛ وأبا إسماعيل بن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي 
اليسر»ء وأبا العباس أحمد بن عبدالدائم» وأبا البقاء خالد النابلسي» وأبا 
محمد عبدالعزيز بن عبداللّه محمد بن عبدالمحسن الأنصاري» والضياء 
ابن تمّام الحيصيء والحافظ أبا الفضل محمد بن محمد البكريء وأبا 
الفضائل عبدالكريم بن عبدالصمد خطيب دمشقء وأبا محمد عبدالرَ حفن 
ابوسالم بن سين الأسارزي» وأبااؤكريا يحين .ين الف الصيرقي الحرّاني؛ 
وأبا إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فاضل الواسطيء وغيرهم. 

ك2 مؤلفاته يالل : 

صئّف يبر كتبًا فى الحديث والفقه عمّ النفعٌ بهاء وانتشر في أقطار 
الأرض ذكرّها؛ منها: «المنهاج) في الفقه. و«شرح مسلم). و«المبهمات)» 
و«رياض الصالحين»» و«الأذكار» وكتاب «الأربعين»» و«التيسير في مختصر 
الإرشاد» في علوم الحديثء. و«الإرشاد»» و«التحرير في ألقاظا النعييدةة 

و«العمدة فى صحيح التنبيه»» و«الااإيضاح في المناسك». و«الإيجاز في 
المتاننك .و« الشبيان في آداب حملة القرآن0()» و«مختصره»؛ وامسألة 
الغنيمة»» وكتاب «القيام»» وكتاب «الفتاوئ»» و«(الروضة في مختصر شرح 
الرافعي)؛ وقطعة في شرح التنبيه»)» وقطعة في شرح البخاري)» وقطعة 
يسيرة في «شرح سنن أبي داود»ء وقطعة في «الإسناد على حديث الأعمال 
والنيات»» وقطعة في «الأحكام»» وقطعة كبيرة في «التهذيب للأسماء 
واللغات»» وقطعة مسودة فى «طبقات الفقهاء». وقطعة فى «التحقيق فى 
الفقه) إل باب صلاة المسافر ومسودات كثيرة. ْ ْ 


69 يدر ريك نايس > إواشاء الله سمال ب 


0 


ك2 آراء العلماء في الإمام النووي نان : 

قال عنه الإمام الذهبي يَْلنْة: «الشيخ الإمام القدوة» الحافظ الزاهدء 
العابد الفقيه» المجتهد الرباني» شيخ الإسلام. حسنة الانام». 

# وقال الإمام ابن كثير يْبنُْ: «الشيخ الإمامء العلامة الحافظء الفقيه 
البيل» محدّر المذهب وكُذهّيهء وضابظه ومركبةه» أحَد الغباذ والعلماء 
الزهاد» كان علئ جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف.ء 
أحدٍ في زمانه ولا قبله بدهر طويل». 
الأعلام» أوحد العلماء العاملين» والأولياء الصالحينء عين المحققين» 
وملاذ الفقهاء والمحدثين» وشيخ الحفاظء وإمام أرباب الضبط المتقنين». 


2ن 
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0 


تُوْفَي الإنام الحروي باتوئ» في ١4(‏ رجحب سدة +0390" ولما بلغ 
نعيه إلى دمشق ارتجّت هي وما حولها بالبكاءء وتأسّف عليه المسلمون 
اسكاشجيدن 


رجي الذة الامام التووى» ويدخه ر ضوافة» اميق 


55 85 32 8 8 


)١(‏ فيكون قد عاش ييز (0:) سنةً فقط. 


٠‏ الينام ءءء لس ا ا لس ا ا لس ا ا لس ا ل لس ا ا لس ا ا ل ام مميي ان 


باب 


في فضيلة الاشتغال بالعلم, وتصنيفه, وتعلمه, وتعليمه, 
ونشره. والحث عليه والإرشاد إلى طُرّقه 
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08 


في فضيلة الاشتغال بالعلم, وتصنيفه وتعلمه. والكليفة: ونشره, والحث 


قد تكاثرت الآياث والأخبارٌ والآثارٌ وتواترت» وتطابقت الدلائل الصريحة 
وتوافقت علئ فضيلة العلم والحثّ علئ تحصيله؛ والاجتهاد في اقتباسه 
وتعليمه. ْ 

وآنا اذك طرزتااهع ذلك كميكا ضتن ما هكاللت: 

قال اللَّه تعالئ: :ِإكُل هَل يسْتَرِى أل يعون وان لا يلون 6* [الزمر: 4]. 

وقال تعالئ: #إوثل رب معام 

وقال تعالن :لإا حتى الله من عبادو الملء ملكو 6 [فاطر 4 

وقال تعالئ: تَإيَرَقعَ أنه ألذنَ ميو سك والنث اونا لْعِْمَ دَرَحتٍ ©* [المجادلة: .]1١‏ 

والآبانك كف : محلو نة؛ 

ورُوٌينا عن معاوية وه قال: قال رسولٌ اللَّه لِِ: ١مَن‏ يرد اللّهُ به خيرًا 
ينه في الدين». بواساحاري 0 


ل قشي للب من الهدئ واللم: أكتئل غيثٍ أصاب أرضاء 
شح لات مادم فشريو ودياك وتوا 


(1) رواه البخاري (١7)؛‏ ومسلم .)1١10(‏ 
(؟) الأجادب: الصلبة التى تحفظ الماء. 


1 2 


وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرئ إنما هي قِيعانٌ - لا تُميكُ ماءً» ولا ثبت 


كلذ -؛ فذلك مَك من قَنّهَ في دين الله وتمّعه ما بعشني الله به. فعلم وعلّم؛ 
وفكل كع لم يراقع بذلنك رأ اموق تل خدئ اللدالني أريلت يها رواه 
الشارى ريك 

وعن ابن مسعود وليه قال: قال النبي كَلِ: «لا حَسدّ إلا في اثنتين: رجل 


َه 


آقاة اللث هال ؛ فسَلّطه علئ مَلَكتِه في الحق» ورجل آتاه اللّهُ الحكمة”". ٠‏ فهو 
يتقضي بها ويعلَّمُها) امرووا. 

والمراد ب«الحسد»: الغبطة؛ وهي أن يتمنئ مثله. ومعناه: ينبغي أل 
يَغبط أحدًا الاي هاكين [المقصاننين ] الموطاعين الل رضاء الله تعالئ . 

و و «فواللّه لَأَنْ 
يَهِدِيَ اللَّهُ بك رجلًا واحدّاء خيرٌ لك من خُمْرِ النَّعم'). روياه!. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول اللّه وك: «ن دعا " هدّئ كان له 
من الأجر مث أجورٍ من تبعه؛ لا يتقْص ذلك ين أجورهم شيئًاء ومن دعا إل 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مِثلُ آثام من تَبِعَه؛ لا ينقّضُ ذلك مِن آثامهم شيئًا». 
وك 

وعن أبي هريرة َيه أن رسول الله كل قال: ١‏ «إذا مات ابن آدم انقّطع 
غمله إلآ.من كلات: صدقةٍ جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو 


له». روا ميل 3 


.)52585( رواهالبخاري (9)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الحكمة: قيل: القرآن. وقيل: الشَّنة. والصواب: أنه العلمٌ عامة. 
(9) رواه البخاري ("/ا)» ومسلم (815). 

(4) حُمْرُ النَّمَم: الثُوق الحمراءء وكانت من أنفس أموال العرب. 
(5) رواه البخاري (5975)» ومسلم (1505). 


.ور امعسلم 501 رامسم 3511 
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0 
م 


9 
0 
وعن أنس وليه قال: قال رسول الله وَِ: «من خَرج في طلب العلم؛ فهو 
في سبيل اللّه حتئ يرجع» . رواه الترمذيء» وقال: الوروك ييه 11 
وعن أبي أمامة الباهليّ ذَييه قال: قال رسولٌ اللّه طلِنةِ: «فضلٌ العام على 
الغابه كتضلى علي أدناى 017 
ثم قال رسولٌ اللَّه كلِهِ: ١إن‏ اللَّهَ وملائكته وأهل السماواتٍ والأرض - حتول 
العملة فى كرما ومن الجو ف لتصلر امل ساني لفاس الغي: 


رواه الترمذي» وقال: «(حديث حسن) ا 


ِِ 1 7 وَيَايَ . 
وعن أبي سعيدٍ الخذريٌّ ويهدء عن رسول الله يَكِدِ قال: ١لن‏ يَشْبعَ مؤمنٌ من 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (2»)7147 وأبو تُعيم في «الحلية» :»)590/1١١(‏ والطبراني 
في «الصغيرا .)98٠0(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) -١85(‏ تهذيبي)»؛ 

والبيهقي في «المدخل» .)93171١(‏ وابن شاهين في (الترغيب)» »)5١1(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (17/7)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان' »)117/١(‏ والمِرّي في 
اتهذيب الكمال» .)75١7/8(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه الحافظ 
المنذري في «الترغيب» »)١58(‏ وكذا الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة) 
(0/1» وكذلك فعل الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)١41/1(‏ وضمَّفَه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن التّرمذي» (040/4): وضكّفه الشيخ 
الألبائى - أيضًا ‏ عند العرمذيء وفى «الضعيفة) »)1١51/(‏ لكنه حصّنه لغيره فى 
«صحيح الترغيب» (88). ْ 

(؟) أي: فضل العالم علئ العابد» كفضل النبي يل على فضل أقلّ رجل من الصحابة 

(*) صلاة المخلوقات: دعاؤها. 

(4؟) صحيح: رواه الترمذي (5586). والدارمي (584)» والطبراني في «الكبير) (// 
5. وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب صحيح"»؛ وأقرّه الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» :)7/١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (17١175)؛‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «(سنن الترمذي) :)575١/5(‏ «محتملٌ 
للتحسين). وانظر - أيضًا : «مجمع الزوائد» للإمام الهيثمي (١/54؟1).‏ 


ك5 لحا 
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خيرء حتئ 7 0 الجنة). رواه 0 0 «حديث حا 


لاسي رو 


وعن أبي هريرة مثله» وزاد: (... لكل شيءٍ 0 وعِماد هذا الدَّينٍ 
الففقه. وما عبد اللَّهُ بأفضلّ مِن فقه فى الدِّين)7؟'. 


)٠١(‏ ضعيف: رواه التّرمذي (585). وابن حِبّانَ (*40)., والحاكم (221519/4. والبيهقي 
في «الآداب») ()» وفي «الشعب» :»)١١11(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) 
(545)» وأبو تُعيم في تاريخ أصبهان» ,))584/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
16 » والقضاعي في «مسند الشهاب» (891): وقال الإمام التّرمذي: «حسن 
غريب»؛ وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وضكّفه الشيخ الألباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط عند الكٌرمذي (570/4). 

4 0 جدًا: رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (508/7» والكّرمذي (5541)) 

بن ماجه (555)» والبيهقي في ١‏ «الشعب) (5؟750717/7), والطبراني في «الكبيرا 
-00 وأنق نعيم في «الحلية» (9//اه), وابن عدي في «الكامل) ,)١55/7(‏ 
وضعّفه الحافظ العراقي في ريع «الإحياء» (25/1» وقال الشيخ الألباني عند 
الترملي: «موضوع). . بينما ضكّفه ب الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه 
(60/1). وانظر : «إتحاف السادة المتقين» للإمام الزّبيدي 2175١/1١(‏ ؟17١).‏ 

(9) العماد : الأصل والأساس. 

صف سداد رواء الآجَرّي في «أخلاق العلماء» (55). والطبراني في «الأوسطاء 
(195/5))» والبيهقي في «الشعب» (75190/1)) وأبو نعيم في (الحلية» (؟197/1)) 
والخطيب في «التاريخ» إضدين )0 وفي «الفقيه والمتفقه) ,))50/١(‏ وفي الجاع 
لأخلاق الراوي» (؟/١١٠١)»‏ وابن عدي في «الكامل» (١/708)؛‏ والدَارَقُطني في 
«السنن» (074/7» وابن عساكر في «التاريخ» (181/01)»: والقضاعي في «الشهاب' 
(505). وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» :»)5/١(‏ وأشار إل وضعه 
الإمام الهيثميئٌ في «المجمع» 0)"710/١(‏ وكذا الشيخ الألباني في ١‏ 
الجامع» )01١5(‏ و«الضعيفة» (5101)» وقال الشيخ بشار بن عواد في تحقيق 


4 0 ا َ 0 : 
"تاريخ بغداد»: «ضعيفٌُ جذاء ومتئه تالف). 


ك5 يفنا 


0 
م 
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1 


وعن أبي هريرة طلكه له قال: سمعتُ رسول الله يك يقول لديا جلعون ؛ 
ملعونٌ ما فيهاء إل دكت الله وما والاه. وعالمًا ومتعلّمًا). رواه الترمذي» 


وقال: «حديث حسن)» 1 


رفن أنى الدرداء يلع قال #سمعث رسول الله كله يرل امن سلك 
طريقًا يبتغي فيه علمّاء سَهّل اللَّهُ له طريفًا إلئ الجنة» وإن الملائكة لضم 
أجعنيا لطالب العلى رصا بحا يظلي]» وإن العالم لجيندوز له قن في 
السماوات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء -. وفضلٌ العايم على 
العابد كفضل القمرٍ [ليلة البدر] علن ساكر' التتواكب :وإن العلماة ويكة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم؛ فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر»: زواة أبو ذاؤه والعرمدى وغيرغما””., 


وفي الباب أحاديثٌ كثيرة» وفيما أشرنا إليه كفاية. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (5777): وابن ماجه »)51١5(‏ والدارمي (0775). والطبراني 
في «الأوسط) (7755/5). والبزار (155/5)» وقال الإمام التّرمذي: ١حسن‏ غريب»» 
وجوّده العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعية» »)١١0/1(‏ وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى «تحقيقه» (11/7١)؛‏ وفى تحقيق «سئن ابن ماجه)» (781/6)) 
وكذا القنيخ الألبائن في «الصحيحة» 0090 . 

(9)- خسن د إن شاه اللدعة رواه أحمد (191/6)هيرأيو وازة (4)6541 والعرمدى 
(5185): وابن ماجه (777). وابن حبان (88). والدارمي (2757): والدَّارَ قطني 
في «العلل» »)5١7/1(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» -١١١(‏ تهذيبي)» 
وقطع الإمام الدراقطني بعدم ثبوته؛ وكذلك فعل الإمام الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» (؟/5)» وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده في «جامع العلم) 
)١1١/1(‏ عن الإمام حمزة الكنانيّ أنه حديث حسن غريب. وقد صحّحه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع" (5191)» بينما حسّنه فقط في «صحيح الترغيب» 
(78)»: وحسّنه ‏ أيضًا ‏ الشيخ شُعيب الأرنؤوط في «المسند» (45/15)» وعند 
أبي داود (5805/5)»: وابن ماجه .)191/١(‏ 


ك5 ونا 
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وأما الآقار عن السلك» فاكفر هن أن تخحصر» واضية ين أن تتكر؟ لكن 
داكل بدها الحرنا مد كيو !"6 الشيرين | ابوقيرها وستيين: 

#اعن علي وَل قال: «كفئ بالعلم شرمًا أن يدَّعيّه مَن لا يُحيُِه» ويفرحٌ 
إذا تُسب إليه» وكفئ بالجهل ذنًا أن يتبرًأ منه مَن هو فيه). 

وعن معاذِ وله «تعلّموا العلم؛ إن كمف لله فاه رطله عناداك 
ومذاكرته تسبيحء والبحتٌ عنه جهادء وتعليمّه مَن لا يعلمّه صدقة. وبِذَلَه 
لأهله قربة». 

# وقال أبو مسلم الخَْلانيٌ: «مَكَلُ العلماءِ في الأرض مثلٌ النجوم في 
السماء» إذا يدث للنائن أهعدوا بهاء و إذا فيك عليهم تعيروا»: 

قوفن وعب بن كنكه قال ا 1 من العلم الشرث"" دق]ة كان 
صاحبّه دنيئًا”'-؛ والعزٌ - وإن كان مَهِيئًا!©ل +.والقرثت بو إن كان قَهِيًا - 
والغِنئ ‏ وإن كان فقيرًا'"'.» والتُبلُ - وإن كان حقيرًا » والمّهابةٌ - وإن 
كازوقيكا مو الساقنةوروزة كاسقييا: 

#اوعن الفضيل قال: «عالِمٌ عاملٌ بعلمه يُدعئ: «كبيرًا»”"' في ملكوت 


99 قال العلاية العشيمين لهب معلمًا -: يعني نائلينَ فيها البركة؛ وليس المرادٌ 
انيريا الله كما بعها و ايو افيا مكدر نينا فصن ذذة): 

 00(‏ يفشعبية يتفكم: 

(0) دمن قيرات العلم ثيل الشرفه ميق الناسن: 

2050 أي: غير ذي منزلةٍ بين قومهء لفقره أو تواضع حسبه؛ ونحو ذلك. 

(5) المّهين: الضعيف. 

(5) أفاد العلامة العثيمين مَل أن الغِنئ هنا لعله: غنئ النفس. اه ص(١0).‏ 
قلت: ولا ينفي - أيضًا - أن يُراد غنئ المال» فكم من عالِمٍ عيّن في منصب شرعي» 
كقاض» أو إمام مسجدء أو مدرس في جامعة. تحر ذللقه فئال - مع رفعة 
القدر شين المال» واللة عالق اعلم, 

(0») يقصلد: كبير القَدّر. 


6 نا 


8 باب: فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه 38 


السماوات». 

وقال غيره: «أليس يستغفرٌ لطالب العلم كلّ شيء؟! أفكهذا منزلة؟!». 

وقيل: «العالِم كالعين العذّبة؛ تَفعُها دائم». 

"ا وقيل: «العالِم كالشّراج؛ مَن مر به اقتبس). 

وقيل: «العلمٌ يحرسّكء وأنت تحرّسٌ المالء وهو يدفعٌُ عنك» وأنت 
تدفع عن المال». 

#اوقيل: «العلم حياةٌ القلوب من الجهل؛ ومصباحٌ البصائر في الظلّم؛ 
يدان مدارل الأيراره وذرحاث الأخيار:؛ والشدة تبدويةارسةه تَرجَحُ 
على الصلاة» وصاحبه مبِجَّلٌ مكرَّم). 

#وقيل: ١مَكَلُ‏ العالِم 9و الغغةة ياتيها النداء» بويع كينا الأقرباء؛ 
فبينا هي كذّلك إذ غار ماوه؟ ''» وقد انتفع بها [قوةٌ]» وبقي قومٌ يتفكّنون». 
لسرن 

قال أهل اللغة: الحَمّة ‏ بفتح الحاء -: عين ماو عاد عشي بالافسبال 

# وقال الشافعي كانه : «طلث العلم أفضلٌ من صلاة النافلة». 

# وقال: «ليس بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم». 

وقال: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم)"". 

#وقال: مَن لا يحب العلمَ فلا خير فيه» فلا يكن بينك وبينه معرفة 
)١(‏ غار: ذهب وضاع. 
(؟) لم يقصد الإمام ييَدْلنَْةَ إباحة طلب الدنيا بالعلم» إنما أراد بيان شرف العلم» وأنه 

يوصل إلى غايات الأماني ‏ أيَّا كانت -؛ لكن معلومٌ أن من طلب بعلمه الدنياء 
كان الأمر عليه وبالا وبلاءً يوم يلقى رب العالمين كلة. 
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ولا ينا 


# وقال: «العلم مروءةٌ مَن لا مروءةً له). 

# وقال: "إن لم يكن الفقهاءٌ العاملون أولياء اللّه؛ِ فليس للّه وليٌّ). 

# وقال: «ما أحدٌ أورعٌ لخالقه من الفقهاء). 

#وقال: من تعلّم القرآن عظّمت قيمتٌّهء ومن نظر في الفقه نجل قذْرٌّه 
ومن نظر في اللغة رق طبعُهء ومّن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن كتب 
الحديث قويث به ومن لم يضُنْ نفسّه لم ينفعه علمٌه)''". 

#اوقال البخاري ييُْلَنُْ - فى أول كتاب الفرائض من «صحيحه) -: قال 
عقبةٌ بن عامر وه: «تعلّموا قبل الظائّين». 

قال البخاري: «يعني: الذين يتكلمون بالظن». 

ومعناه: تعلّموا العلم من أهله المحقّقين الورعين قبل ذهابهم ومجيءٍ 
قوم يتكلمون في العلم بمثل [أهواء] نفوسهم وظنونهم التي ليس لها 


0 إفرة 


© | © 


)١(‏ علّق العلامة العفيمين كَل قائلًا: «اللَّهُ المستعان» لو طبّقنا لهذا اليومَ لكنًا 
ربانيين)» اه ص(05). 

(0) انظر ‏ مشكورًا -: «آداب الدين والدنيا»؛ ص( 160‏ ط: دار ابن الجوزي بالدمام» 
ب قيق: ). 

(9) ولهؤلاء وأمثالهم ألّف علامة الإسلام بكر بن عبداللّه أبو زيد كتابه العظيم: 
«التعالم وأثره على الفكر والكتاب». 
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في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما 
من العبادات القاصرة على فاعلها 


قد.تقدمت الآيات الكريمات فى هذا المعت: 
د كقوله تعالن؟ حزكل. يحتف الت تق وان ل يتلبرن 14 رالوس جل 


0 


5 يس 2 مه ع دس مجوسرفة 
عوقو له عاتن جل ة] طتى للد ين ايو التلكز كة رودا وغير ذلك 


رهن الأحادويف ها سية: 


د كحديث ابن :مسعود :دلا حسد إِلّا فى اثنتين) 
وحديث: (مَن يرد الذي خيرًا فته فى اللديو "7 

- وحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث70 . 
وحديث: «فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي علئ أدناكم)”'. 
وحديث: (فقيةٌ واحد أشدٌ علئ الشيطان من ألفٍ “ذقنا 


عوسدية: القن سلك طريثًا بلكمسن فيه غلكا 0" 3 
20 


وحديث: لمن دعا إلين هدئ...) 


صحيح: وقد تقدم ص(١3).‏ 
صحيح: وقد تقدم ص(9١).‏ 
صحيح: وقد تقدم ص(١3).‏ 
صحيح: وقد تقدم ص(1١؟).‏ 
ضعيف جذا: وقد تقدم ص(؟55). 
صحيح : وقد تقدم ص(57). 
صحيح: وقد تقدم ص(١3).‏ 


اصصصح كا هالا 


ذا 


- وحديث: الآن يهديّ اللّهُ بك رجلًا واحدا 2 

وغير ذلك مما تقدم. 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص ونا قال: خرج رسول الله يك فإذا 
فى اسح مجلسان امجن عيرم ومداس امون الله تعال 
وسبألوته» فقال: اكلا المجلسينٍ علئ خير؛ أما لمؤلاء فيدْعُون اللَّه تعالى 
[فإن شاء أعطاهم؛ وإن شاء متعهم]ء وأما هؤلاء فيتعلّمون ويُْقّهون الجاهل؛ 
مؤلاء ا بالتمليم أرسَلت): “فى تعد معهدم:.زواة أبو.عبدالله بن 
ماني 

وروئ الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن عليٌ بن ثابت ‏ البغدادي في 
كتابه: «كتاب الفقيه والمتفقه» أحاديتٌ وآثارًا كثيرةٌ بأسانيدها الخُطوقة0": 


منها: عن ابن عمر ونا قال: قال رسول الله له: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتغوا|9') لا ايا 'وسوق اللسبوما رياص الحدة قال جال 
الدعر"أومإن للوسبار اف من الماسعةا" ام لبون حلق الذكرء 13ةا أثرا 


.)5١(ص صحيح: وقد تقدم‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه ابن ماجه (514)) والدارمي (744)؛ والطيالسي (١548/1)؛‏ والبزار 
(5/5» والحارث بن أب أسامة في لمسئده) (50)) وان المبارك في «الزهد) 
(178). وضكّفه الإمام البوصيري في «الزوائد»)» وتحذنك الشيخ الألباتى في 
«(ضعيف يت (4545) وفي (الضعيفة» »)١١(‏ والشيخ حسين الداراني عند 
الدارمي» وشكنه عدا الشيخ : شعيب الأرنؤوط في تحقيق «(سنن ابن ماجه). وما 
بين الحاصرتين من مصادر التخريج. 

(9) يعني بطرقها. أفاده العلامة العثيمين يِْزَنُ في تعليقه ص(04). 

(16. الوق : المتم الثي 

() وحِلّق الذكر عند السلف الصالح كانت مجالس العلم. وسوف تأتي إشارة. 

(5) السيارة: الث تدور هنا وهناك. 


دده كا(“ إنوش »د مقن نوا عد انعم 2 1 80 
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8 )02 
عليهم حفوا بهم) :5 
وعن عطاءٍ قال: «مجالس الذّكر هي مجالش'" الحلال والحرام؛ كيف 


520106 5 5 1 5 2 5 5 5 ّ 35 3 5 
تشتري وتبيع» وتصلي وتصومء وتنكح وتطلق وتحج... وأشباه هذا) 8 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)97/١(‏ أبو تُعيم في «الحلية» 
(04/7). إلئ قوله: «حِلّقَ الذكر». وقال الإمام أبو تُعيم بعده: «غريب من 
حديث مالك...2 إلخ. وضمّفه جدًا الشيخ عادل العزازي في تحقيق «الفقيه 
والمتفقه). 
تنبيه هام: قال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط يدنه في تحقيقه لكتاب «الأذكار' 
للنووي ييْدْلْة: «قال الحافظ ابن حجر في «أماليه علئ الأذكار»: «لم أجده من 
حديث ابن عمر ‏ ولا بعضه ». لا في الكتب المشهورة:» ولا الأجزاء المنثورة. 
ولكن وجدثه من حديث أنس - بمعناه ‏ مختصرًا». وذكر السيوطى كله فى 
«تحفة الأبرار بنكت الأذكار» ورقة (”): «وأراد ‏ أي النووي يتثة - أن يقول: 
«حديث أنس») فسبق قلمه إلئ ابن عمر)!) اه. 
قلت: وقد ظهر لك أن الحديث رُوي بعضه عن ابن عمر وبا كما سلف. 
وأما حديث أنس 2 فرواه نمك فك 360 والترمذي 6 ة وأبو يعلئ 
(745)» والبيهقي في «الشعب) (054). وأبو نعيم في «الحلية) (58/5)) 
والطبراني في «الدعاء» .)١1840(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب)؛ وحسّنه 
الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب «مختصر منهاج القاصدين» (50), 
والشيخ الألبانى فى «الصحيحة) (5515), و«سئن الترمذي»  )"01١١(‏ وقد كان 
ضعّفْه في «ضعيف الجامع' (144) .2 وضعّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق ١المسند) ))418/١19(‏ والشيخ حسين الداراني عند الدارمي. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله مَيي. 

() تحرفت فى طبعة العلامة العثيمين إل «مجال)» ومن نم قال يَدْلنُة: «مجال: يعنى 
المجال التي يتجلَها بها الحلال والحرام». اه ص(00). 
قلت: وما أثبته هو الصواب ‏ كما فى مطبوعات أخرئ -» والخبر ‏ أيضًا ‏ عل 
الصواب عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) .)45/١(‏ 

) فهذه- إذن - هي «مجالس الذكرة عند السلف»:وليست مجالس الرقض والفساد 
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وعن ابن عمر [وَنَااه عن النبي ذَِةِ قال: «مجلسٌ فقهٍ خيرٌ من عبادة ستين 
0000 
سنة) 5 


وعن عبد الرّحطن بن عوف طك فل أن رسول الله كله قال «يسية الققد خية 
من كفي الضان 1 


وعن أنس ؤَه قال: قال رسول اللَّه له «فقيةٌ واحدّ أفضلٌ عند اللّه من 
الهاي 


وعن ابن عمر [وكنا]اء عن النبى يَكِدِ قال: «أفضلٌ العبادة الفقه0"'. 


- | علد جَهّال المتصوفة. 

010 شعيك جد ا: رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 00/1 أو (رقم: 23١‏ تهذيبي 
- ضمن مجموعتي: : تراث الخطيب البغدادي)»؛ وضعّفه 18 الشيخ عادل العزازي 
في تحقيقه» وكذا الشيخ عبدالرَ حمن قائد في تحقيق «مفتاح دار السعادة») للإمام 
ابن القهم (115/1- ط: م 
وقد ورد الأثر موقوًا على علي طليله : : رواه الدارمي (19) وأبو نعيم في (الحلية) 
)7/١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» .)011١/47(‏ 

(0) ضعيف: رواه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) »)91/١(‏ وعزاه صاحب (كنز 
العمال؛ 4831/3 للدّارقطدى فى «الأقراد» وقال فى الحاشية» «شعيفة, 

(0) ضعيف: رواه الخطيب فى «الفقيه) المفتكة والصيواقن فى (الكبير) (2)585 
وقال الإمام ابن القيم 8 «مفتاح دار السعادة» (118/1): «لا يثبت رفعها. 
وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الإمام الهيثمي في «المجمع» (١/4؟51).‏ 

(؟) موضوع: رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) ,4)٠١5/١(‏ وحكم عليه الشيخ 
عادل العزازي بالوضع. وقد تقدم حديثا ابن عباس وأبي هريرة ذيي 

(5) ضعيف: رواه الخطيب فى «الفقيه» »)١١7/١(‏ والطبرانى فى «الكبير) /١١(‏ 
وفى «الأوسط) (1007/9), وفى ١الصغير)‏ (01/5؟), والققباض (805). 
وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج «الاحياء» 8/10 والإمام الهيثمي 98 المجمع 
الزوائد» »)775/١(‏ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ))1١74(‏ وفي (اضعيف 
الترغيب» (50)»: والشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائدا (ح: 485). - 


جر جب 0 
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# وعن أبي 0 [ويه]: «ما نحن لولا كلماثٌ الفقهاء!). 


وعن علي مَلنه: «العالم أعظمٌ أجرًا من الصائم القائم الغازي في سبيل 


لم230 


# وعن أبي ذرٌّ وأبي هريرة وَكْنا قالا: «بابٌ من العلم نتعلّمُه أحبُ إلينا 


من لك ركه مط 1 وناك من العلى تعلقة. عمل نيه أو الى تعفل ‏ 
أحب إلينا من مِئة ركعةٍ تطوعًا). 


010) 


فم 


وانظر: «إتحاف السادة المتقين» للإمام الزَّبيدي (١7/1؟1١).‏ 

ليس العالِمٌ أفضلّ من الشهيد علئ الإطلاق؛ وقد قال العلامة ابن القيم ين في 
هذه المسألة: «المراتث أربعة: الرسالة» والصدّيقيّة» والشهادة» والولاية» فأعلئ 
هذه المراتب: النبرّةٌ والرسالة» ويليها الصدٌّيقيّة» فالصدّيقون هم أئمّةٌ أتباع 
الرسل» ودرجتُهم أعلئ الدرجات بعد النبوة» فإِنْ جرئ قلمُ العالم بالصدّيقية 
وسال مِدادُه بهاء كان أفضلَ من من دم الشهيد الذي لم يَلْحَفَه في رُتبة الصديقية؛ 
وإن سال دم الشهيد بالصدّيقية» وقَطّر عليهاء كان أفضل من مدادٍ العالِم الذي 
لكر هفيا» كأنضليما صدينيماء فإنِ استويًا في الصديقية استويا في المرتبة» 
والله أعلم) اه. «مفتاح دار السعادة» (١/؟55).‏ 

قلت: وقد بدا لي أمرٌ آخر؛ وهو أن الأمر فيه تفصيل: 

د.فإق كانت كمراث الجهاد أعظع في بلدة ماء لشسلّط الكقان عليهاء أ والعدم إقامة 
المسلمين دينهم فيها كما يريد اللّه تعالى ونحو ذلك؛ فالمجاهد أفضِلٌ هنا 
من العالِم؛ لحاجة البلاد إلئ الاصلء وهو جعلها بلاد إسلام وإيمان. 

وإن كانت البلدة في الأصل مسلمة» لكن اتتشرث فيها البدغ والضلالات» 
وخفتت أنوارٌ الكتاب والسّنة الصحيحة في حياة الناس؛ حتئ بات أكثِرُهم لا 
يعلم طريقَ النجاة الصحيح من غيره؛ والتبس الحق بالباطل؛ فالعالِم والداعية 
الأفين الذى ميق السقنء ويهدم البدع خيرٌ وأفضل من المجاهد. 

هذا ما تبدّئ لي؛ فإن كان صوابًا فمن الله تعالل» وإن كان خطنًا فمني ومن 
الفيظاة واللة ورسوله لللمه ينان واللّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

في مطبوعات الكتاب: «تطوع». ولعل الأصح ما أثْبنّه . 
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ا 8 آتإب العالص وزلمتعلم, وأحكام الإفتاء #8 


وقالا: سمعنا رسول الله قله يرل ]1 عاء الهوت ظالت العل :وهو 
عل هذه الحال فاك وهو شيين. 

وعن أبي هريرة وَك: الأَنْ ا بايا من العلم في أمرٍ ونَهْي أحبٌ 
العم سحيو غرو "فى سيل للد 1 

# وعن أبي الدرداء [وَكنه]: «مذاكرةٌ العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة». 

#اوعن الحسن البصريٌ قال: «لأن أتعلم بابًا من العلم فأعلَّمِه مسلمّاء 
أحبٌ إلى من أن كرو الدديا كنها:1ة سعيام "١‏ لى سبيل الله تعالين. 

# وعن يحيئ بن أبي كثير : (دراسة العلم نا 

#اوعن سفيانٌ الثوريٌ والشافعي: «ليس شيءٌ ‏ بعد الفرائض ‏ أفضلٌ 
من طلب العلم). 

#اوعن أحمد بن حنبل - وقيل له: أي شيءٍ أحبٌّ إليك: أجلس بالليل 
أنيه" أو اصيلى عطوعا؟ يذفال؛ «إن كنك ففيخ تان سعلل به أمر 


() ضعيف جدًا: رواه البزار (8015)»: والخطيب في «التاريخ» »)747/1١١(‏ وفي 
«الفقيه) ,)١٠١١/1١(‏ وابن عبدالبر في «جامع العلم) .235٠١.1١5١/١(‏ والفسوي 
في «المعرفة» (791/1): وابن عساكر في «التاريخ» (7717/517). وضكّفه الحافظ 
المنذري فى «الترغيب»  )١١7(‏ مصدرًا إياه بصيغة التمريض -». وضكّفه جذا 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» :)75١77(‏ واضعيف الترغيب» (01): وكذا الشيخ 
بسار عواد في تحقيق «تاريخ بغداد)» والشيخ حسن أبو الاشبال في تحقيق 
#جامع بعاد العدوار 

(؟) ويصح ضبطها: «أعلم)». 

(9) الزيادة من (الفقيه والمتفقه) (١/؟١٠2)»‏ و١مفتاح‏ دار السعادة» .)959/١(‏ 

0 أ عبادة. 

(5) أي: أكنيه العلم؛ مثل تحضير الدروسء ونسخ الكتب ‏ حين لم تكن مطابع ؛ 
ونحو ذلك. 
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دينك» فهو أحبٌ إليّ)"''. 

#وعن مكحول: ١ما‏ عُبد اللّهُ بأفضلٌ من الفقه». 

#وعن الزهري: (ما عُبد الله بمثل الفقه». 

#اوعن سعيي يع السب قال*السة ا هياد؟ اللو بالضوع: والصسالة» 
ولكن بالفقه في دينه). 

يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم؛ بل الفقه. 

وعن إسحاق بن عبداللّه بن أبي فروة: «أقربُ الناس من درجة النبوة 
أهلٌ العلم وامل الجياف #العلياء دلوا الناس بعلن هنا مجاعيت به ال اه 
وأهل الجهاد جاهدوا عليئن ما جاءت به الرسل). 

# وعن سفيان بن عيينة: «أرفع الناس عند اللَّه تعالئ منزلة: من كان 
بين الله وعباده» وهم الرسل والعلماء). 

#اوعن سهل التٌسكّريٌ: «من أراد النظر إلئ مجالس الأنبياء؛ فلينظر إلئ 
وال العلياءة فاعرفوا لهم ذلك». 

فهذه أحرفٌ من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم علئ العبادة. 
وجاء عن جماعاتٍ من السلف ‏ ممن لم أذكره ‏ نحوٌ ما ذكرته. 

والحاصل: أنهم متفقون علئ أن الاشتغال بالعلم أفضلٌ من الاشتغال 
تعواقل الصوم والصلاة والسبيم» ولحو ذلك من تافل عبادات البدة. 

ومن دلائله - سوى ما سبق -: 

د أن حنم العلم يض ضالغية والمسلميوة والفرائل المذكورة ميخضة 

فم 


)١(‏ ورد الخبر فى المطبوعات هكذا: «فنسخك تعلمها أمرَ دينك فهو أحب)! 
والظاهر أن فيه تحريفًاء وما أثبته من «الفقيه والمتفقه) .)١٠١7/١(‏ 


(؟) وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم: نفع العلم متعدّء ونفع العبادة قاصدٌ. 


ولأن العلم مصحّحء فغيره من العبادات مفتقر إليه. ولا ينعكس. 

دولان! لعتواورتة] الالنتاسى لأ بومتك البضعيار ند لك 

ولأن العابد تابعٌ للعالم» مقتدٍ به» مقلدٌ له في عبادته وغيرهاء واجب 
عليه طاعته”''؛ ولا ينعكس. 

- ولأن العلم تبقئ فائدثّه وأثرُه بعد صاحبه» والنوافل تنقطعٌ بموت 
فناحيها: 

ولأن العلم صفةٌ للَّه تعالى. 

ولأن العلم فرض كفاية ‏ أعني العلم الذي كلامُنا فيه » فكان أفضل 
من الثافلة: 

"ا وقد قال إمام الحرمين كيَدْانّة في كتابه (الغياثي»: «فرض الكفاية أفضلٌ 
من فرض العين؛ من حيث إن فاعلّه سد مِسَدَّ الأمة» ويُسقِطٌ الحَرَجّ عن 
الأمة» وفرض العين قاصرٌ عليه)"". 


(1) قال العلامة العكيمين كاله - معدّقًا : اليس هذا علن الأطلاق» وإثما إذا اسعفقئن 
الأتسان عالقا دك بقوله. معتقدًا أن ما يقوله هو الشرعء فحينئذٍ يجب عليه 
أف يطبق ولا يهل له معن ذلك - أن يستفتي غيره. وأما من استفتئ عالمًا 
أو سمعه يقول شينّاء وليس ملتزمًا بما أفتئ بهء ولا لِمَا سمعه منهى فإنه لا 
تجث عليه طاعته) اه ص (/01). 

8 علق العلانة السيمين كقه فاكلةه لالصواث أن فرقن العين أفضل من فرض 
الكفاية؛ لأن فرضّ العين مطلوبٌ من كلّ أحد. وكونه يُطلب من كل أحدٍ دليلٌ 
علئ محبة اللّه له» وأن البشر لابد لهم منه . وأما فرضٌ الكفاية» فالمطلوب فعله 
فقط ‏ بقطع النظر عن الفاعل -؛ فالأذان ‏ مثلا ارم تدارا ابم مطارنا مين 
كل أحد أن يؤدَنء [بل] المقصود أن يحصّل الأذان. أما فر العين فهو مطلوتٌ 
من كل أحدء فهو أفضلٌ لا شك» اه ص(/!5 - 08). 


قلتٌ: والظاهر - واللَّهُ تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين كلام إمام الحرمين وكلام - 
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ويالله الكونيق: 


العلامة العثيمين رَمَهُمَالَهُِ فالأخير بين الأصلء وإمامٌ الحرمين بِّن أفضلية فرض 
الكفاية من جهة تحمل القائم به الحرج عن الأمة» ونفع من شاء اللّه منهم بما 
علّمه مِن علم الشريعة» فكلاقه مقكدٌ بيِذه الحيفية» وليس غلئن إظلاقه: واللهة 
نعالن أعلن وأعلة. 
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فيما أنشدوه في فضل طالب العلم 


ل-6ه 6 الستتتححككا ريا 


هذا واسع جدَاء ولكن من عيونه: 


9 جاء عن أبي الأسود الدؤلي ‏ ظالم بن عمرو - التابعي كله : 


5 03 0 03 
لا خيرَ فيمن لهأصل بلاادب 
كوين كربو اح ع رطيطويا 
في بيت مَكرّبة آباؤه نْب 
وخامل مُقرني الآباء ذى أدب 
أمسى عزيرًا عظيمٌ الشأن مشتهرًا 

- و 
العلمٌ كَنرُذخرلانفادّ له 
عي 
قد يَجمعٌ المرءٌ مالا ثم يُحرَمُه 


وجاممٌ العلم مغبوطٌ به أبدًا 


(1): خدبًا: مائلة حريضًا: 


فاطلبٌ هُديتٌ فنونَ العلم والأدبا 
حتئ يكونَ علئ ما زائّه حوبا" 
فم لدئ القوم معروني إذا انتسبا'") 
كانوا الزووض دأمبن يعلاى اننا 
نال المعالي بالآداب والوّتبا"ا 
ولو 0 

نعم الترين إناها ينا حت صَحِبا 
عمًا قليلٍ فيَلقَئ الذَّلّ الخد( 
ولا تنحاةة مغه النؤت الكل 


ر( 


0( العي والطمطمة: الجهل واللغط والهذيان. فدم: أحمق. 
فيه خامل: غير معروف. مقرف الآباء: ليس ذا أنساب عريقة. 


(4:) الصّعر: العرَّة. 
(5) الذخر: ا 


06 الكرصام 


بفتح الراء - 0 المال. 


7 26 


000 +ى رغه موه »لوال 0 0 000 00 
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يا جامعَ العلم نعم الذَّخَرُ تَحمحُهُ 
"ا ولغيره: 
تعلم فليس المرءٌ يولدٌ عالمًا 
وإن كبيرٌ القوم لا علمَّعنده 


ا ولآخر: 


9 


علوالعلمَ من أتاك لعلم 
وليكن عند ك الغنيٌ إذا ما 
ا ولآخر: 

ما الفخِرٌ إِلّا لأهل العلم إنهمو 
وقدرٌ كلّامرئ ما كان يُحسنّه 
ا ولآخر: 

طندا المجالى حيةا يس لبيدتها 
ا ولآخر: 

عا بالتفقة قومٌلا عقول لهم 


باع قيض القيص والقمين طالعا 


9 


لا تدك ممه أآاولا ها 


وليس أخو علم كمن هو جاهل 
ضغية إذا القت غليه المحافلٌ 


واغتنم ‏ ما حييت ‏ منه الدعاءً 
افك العلسة والنقي صو 


علئ الهدئ لمن استهدى 5خين 
والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 


0 


فكن اللبيت وأنت صدرٌ المجلس 


وماعليهإذاعابوهمن ضرر 


أن لا يرئ ضوءًها من ليس ذا بصر ! 


9 


)١(‏ الأدلاء: جمع «دليل»؛ وهو المرشد الهادي الموصل إلى المطلوب. 
(؟) يقصد أن الناس إنما يصِدَّرون أهل الأدب؛ فتعلّم يجعلوك كبيرًا عظيمًا. 
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في ذم مَن أراد بعلمه غير الله تعالى 


يهطل ]| 


اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو فيمن طلبه مريدًا 
به وجه الله تعالي؛ لا لغرض من الدنيا . ومن أراده لغرض دنيويٌ - كمال 
أو رياسةء أو منصبء أو وضافة أن شهرة» أن اسعمالة الداسى الوذه ار قير 
المناظرين» أو نحو ذلك ؛ فهو مذموم. 

قال اللّ تعاي :9# من كان يِرِيدُ حَرْكَ الأِرز ١"‏ زد لَه فى حَرَئف ومن كرت 
يُيدُ حَرَتَ لديا نُْيِهء ينها ومَا له فى الْآَخِرَةَ من تَصِيبٍ (5)[الشورى]. 

وقال تعالئ: اتن كن بريد الْعَالة عَبَلنا لله فِهَا ما منَّهُ لِمَن دِيدٌ كُرَّ جَعَلنا 

له جَهَمَ تله لتقم تنخ 477 الآية الإفرادة: 

وقال تعالئ: ## إن رَبك لَاْلْمرْصَادٍ (09* [الفجر]. 

وقال قال ايم نكا إل يتلثرا أده فين له لين ختناة 4 «البيفدد 10 

والآباث فيه كثيرة: 

وريد نى اصحيح مسلم) عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله 
ليد يقول: «إِنَّ أولّ الناس يُقضئ يوم القيامة عليه: ترجل امكقيده فأين بها 
فعبّفه نِعَمّهء فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتيل استشهدت. 
قال: كذبتَ» ولكنك قاتلتٌ ليقال: جرئ» فقد قيل. ثم أَمَر به. فسُحب علئ 


و 
وجهه حتئ ألقي في النار. 


01 العوك د لعن الكتيموووالم اه الكرابيه» 
9 المدحهون اندلب المحيييب 


ك5 ليان 


و قفا كفده ب لع عه 1 1 هم 
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ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن. فأَتِيَ به؛ فعرّفه نمَمهء فعرفها. 
قال: ل تعلّمتُ العلم؛ وعلمته. وقرأثُ فيك القرآن . قال: 
كذبتء ولكنك تعلّمتٌ ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ» فقد فيل. 


0 
ثم أمر بهء فشحب علئ وجهه حتئ ألقي في النار؛ 


ورُوٌينا عن أبي هريرة - أيضًا ‏ قال: قال رسول اللّه يله «من تعلّم علمًا 
مما يُبتغئ به وجة الله 18"'؛ لا يتعلّمُه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء لم 


يَجِذٌ عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني: ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ 
سم ١‏ 


2 5 ع 0 7 اي 

وتوؤينا عن عمرو بن تعيب خن آبيه» .عن جد" أن وول الله كار 

قال: «ممن تعلّم علمًا يُنتفع به في الآخرة. يريد به عَرَضًا من الدنياء لم يَرِحْ 
واقيعة ال 


للك رواه مسلم (0 .)١‏ 

40 ومهذا معناه أن العلوم التي لا يُبتغئ بها وجة اللَِّ تعالئ في الأصل كالعلوم 
الدنيوية -. مخ تعلمها تيال نيا بعض عَرَضٍ الدنياء فلا يلحمّه هذا الوعيد. 
أفاده العلامة العثيمين يِنْرَنهُ فى تعليقه ص١١5).‏ 

() صحيح: رواه أحمد (778/75), وأبو داود (73554), وابن ماجه (7551). وابن 
أبي شيبة (71/8): وابن عبدالبر في «جامع العلم» :»)110/١(‏ الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» ( ,)٠١(‏ ' وفي ي (التاريخ» (707/9): وأبو يعلئ الله 
) 50 والدينوري فى واه (رقم: 409 0007 وصحخّحه لساك 
ووافقه الذهبي» وجوّده الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» ,))739/١(‏ وحسّنه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) »)١51/15(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في 
الاصحيح الجامع) ) ,/)51١69(‏ والشيخ مشهور آل سلمان في تحقيق «المجالسة» 
1/9 ). 

() صحيح: رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي' ١0(‏ - تهذيبي)» وفيه 


39 6 
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ات : بفتح الياء مع ف: فتح الراء وكسرها”' وروقة يشيع اليات مم 
لبون اللو وهي ثلاث لغاتِ مشهورة. ومعناه: لم يجد ريحها. 
وعن أنس وحذيفة وَكينا كنا قالا: قال رسول اللَّه كلِ: ١‏ من طلب العلم ليماري 


به السفهاء. ويكاقة به لمات أو يصرف به وجوه الناس إليه. فلْيَسوًٌأ 
22 


مَفَْعدّه من النار» 
وروا العرمذى من رواية عب بن هالك [ه]ء وثال فيه «أدخله الله 
النار)0* 


وعن أبي هريرة وَله أن رسول اللَّه يكَِِ قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


ٍ- المثئّئ بن الصبّاح؛ وهو ضعيفء لكن المتن صحيح د إفهشق الله دما قله 
وما بعده» والعلمٌ عند اللّه تعالل. 

أي فى كلمة؟ ايوخ 

68 أي: (يَرَح) و(يرح). 

ف أي: ١يُرح1.‏ 

(4:) حسن - إن شاء الله : 
أما حديث أنس ذَيه: فرواه الخطيب في «اقتضاء العلم» »20١١(‏ والطبراني في 
«الأوسط) (5708)» والبزار .)١78(‏ وضكَّفه الشيخ الألباني ذ في التعليق علئ 
«اقتضاء العلما. لكن المتن ثابتٌ بما قبله وبعدهء واللة أعلم. 
وأما حديث حذيفة ؤَيِيهِ: فرواه ابن ماجه (7580)» والخطيب في «اقتضاء العلم) 
420٠١‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (70. 7١‏ تهذيبي)؛ وحسّنه الشيخ 
الألباني؛ بينما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده تالف). 
كلكا لكن المعن ثايك وما قجله ويعدف إؤهاء اللد 

(5) صحيح: رواه الكوملى 0م والحاكم ايه والطبراني في «الكبيرا 
(»). والبيهقى فى «الشّعَب) (0575ق» وابن أ بي الدنيا في «الصمت» ))١51(‏ 
والعُقيلي في ١‏ ”_ (00/1)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (4؟ - 
تهذيبي)؛ وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0410): وصحّحه لغيره 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند الثّرمذي (040/5). 


0 
م 
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9 
0 
عالع ل يتفم بعا لكر 
نااك 5 و 5 و لير 

وعنه يددج «شِرارٌ الناس شرارٌ العلماء» 

ورُوينا في «مسند الدارمي» عن عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى 
عنه ‏ قال: (يا حَمَلَةَ العلم» اعملوا به؛ فإنما العالم مَن عمل بما عَلِم 

و 5 
ووافق علمّه عمله. وسيكون أقواءٌ يحملون العلمء لا يجاوز تراقيهه!؟, 
و 5 5 98 

يخالف عملهم علمّهم. وتخالف سريرثهم غلائيتف” يجلسون حِلقًا 
يباهي بعضهم بعضًاء حتئ إن الرجلّ ليغضبٌ علئ جليسه أن يجلس إلى 
غيره ويدعه! أولعك لا تصعدٌ أعمالهم فى مجالسهم تلك إِلئ اللَّه تعالى». 

#اوعن سفيان: ١ما‏ ازداد عبد علمّاء فازداد فى الدنيا رغبة»ء إلا ازداد 
فخ الله بعد 


)012 في المطبوعات: (بدا» والتصر يبون مصادن تشريج السديث, 
6 د رواه الطبراني في «الصغير) (2001» والبيهقي في «الشعب) (؟/584)) 
بن عساكر في «تاريخ دمشق) (3017/05)) والقُضاعي 5 «الشهاب) ,)١71/5(‏ 
00 في «المجالسة) (رقم: 4/ الودييس” وضكّفه الحافظ العراقي في 
التعليق علئن (الإحياء» :)١/١(‏ وضئّفه جذدًا الشيخ الألباى فى «الضعيفة) (5/ 
» والشيخ مشهور حسن في «المجالسة» .)797/١(‏ 
إفرةه ضعيف: رواه ابن عدي في «الكامل» :»23١١/7(‏ من حديث معاذ بن جبل ذَله) 
وضِعّفهء وكذلك الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :»)5١5(‏ والشيخ 
الالباني في ١الضعيفة» .)١518(‏ 
ورواه الدارمي (١/19717)؛‏ عن حَكيم بن عُمير مرسلاء بلفظ: سأل رجلٌ النبيّ كلل 
عن الشرّء فقال: لا تسألوني عن الشرّء واسألوني عن الخير) ‏ يقولها ثلانًا 5 
ثم قال: «ألا إن شبَ الشرٌ شرارٌ العلماءء وإن < خيرٌ الخير خيارٌ العلماء». وضعفه 
ا العراقي في تخريج «الإحياء» /١(‏ 4 والشيخ حسين الداراني عند 
الدارمى. 
09 آي: غللهم ظاعر لايستعوةيه» ولا يؤقر في قلوبهمء تسألتعالن السلانة: 
(5) وهذا من علامات النفاق. 


0 


الوقن عواة دو نتلجةة (كن طني الحدوة لقير اللسجكر يه 
والآثان فيه" كفيرة: 


0 
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0 


ث6 في المطبوع: «به)! ولعل الأصح ما أثْبثّه . 
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في النهي الأكيد, والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء 
والمتفقهين, والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم 


اصصخخصص كا يالا 


قال اللَّه تعالئ: « دَلِكَ ون يِمْظِمَ سكير أله وها ون تَقوف اموب (4)5 
[الحج]. 

دقال تعالن: تق يك شر ل حك ند 4 ادسع: .ا 

وقال تعالين : :##وَكخْفْض جَنَاسَكَ للمؤْميين (1)04» [الحجر]. 

وقال الخ ؟ غ1 وال بازتت التزفكت نايك ها حصي فتن متدرا جين 
نما مسا وه #6 [الأحزاب]. 

وثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وله عن رسول اللّه يكل: 
١إن‏ اللَّه ينح قال: من آذئ لي وليّا فقد آذنتٌه'!' بالحرب)»”". 

#ورّوئ الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة ويا قالا: «إن لم 
الما ل 7 

"ا وفي كلام الشافعي : «الفقها لنقياف] عابو 


# وعن ابن عباس كينا: «من آذئ فقيهًا فقد آذئ رسول اللّه يله ومن آذئ 


)١(‏ آذنته: أخبرته. 

(0) «رواه الببغاري (09): 

() نعمء فإن الفقهاءً الفسقة المتلاعبين بشريعة اللَّه يوه والبائعين ديئهم بدنياهم 
أو دنيا غيرهم؛ هم من ناحيةٍ ليسوا فقهاءَ حقيقة؛ وإنما هم متاجرون بالدّينء 

لَه و وليسوا له بأولياء. 


0 ود 
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رسول الله كل فقد آذئ اللّه تعال 0086" . 


وفي الصحيح عنه :فقن صل الصبح فهو في ك3 اذل1؛ فلا ء َطلبئَكم 


00 5 2 
الله بشىءٍ من ذمته). 


وفي رواية: «فلا تُخفروا اللَّهَ في ذمّته د 40 


# وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر يِدَْنُْ: «اعلم يا أخي ‏ وفقني 
اللّه وإياك لمرضاته؛ وجعلنا ممّن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء 
سوم اس ا 0 
د ال نالتلي"أه ياك الله قبل موق نيوت القلب: 1 لكر 
ألَنِنَ لمن ع3 مرو أن أو فِنَْدٌ أو جم عَذَاُ قم (605 [النور]» . 


1ت اك ذف فين 


83" آنا العلهة الفبيى لان مكليائة أن الأذية لله جالع ليس بحتاها وضولك 
القدري الجاع قانه لاييكن (أحو أن يضده كللة. اه ص(50). 
وقد ذكر الشيخ ييْبَئ هذه القضية ‏ أيضًا ‏ في كتابه النفيس: «القول المفيد 
علئ كتاب التوحيد)  141/7(‏ ط: دار ابن الجوزي). 

فم الله : حمايته ورعايته. 

() إخفار الذمة: هتكّها والتعدي عليها. والمقصود: التحذير والتهديد لمن يتعرض 
لأهل صلاة الفجر في جماعةٍ بسوءء فإن المسيكين إليهم تحدَّوا اللّهَ يله الذي 
0 أولئك الأتقياء في حمايته -» فلم يعبؤوا بحمايته لهم فانظروا كيف 

سيتنعضر العظيم الجبار لأولعك الأبرار. 
)0 روا عسلم (/4)591 من حديق جددت يغبا لله لله . 


ر(ه) التَّلَب: النقص. 


0 نك 
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ا 3 العله الث ين 
5 باب: اقسام العلم الشرعى 32 
ٍ يِ 


أقسام العلم الشرعي 


هي ثلاثة : 

ج الأول: فرض القين: 

وهو تعلَمٌ المكلّفٍ ما لا يتأدئ الواجب - الذي تعيّن عليه فعلّه ‏ إلا 
به؛ ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهماء وعليه حَمّل جماعات الحديتٌ 
المرويّ في «مسند أبي يعلئ الموصلي» عن أنسء عن النبي وَكِْةِ: «طلبُ 

ار 5 00 

العلم فريضة علئ كل مسلم) . 

وهذا الحديث وإن لم يكن ثابناء فمعناه صحيح. 

وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد» فيكفي فيه التصديقٌ بكلّ 
واجاديه سول الله قلق اعشفاده اععفاة ايعاو 8 سليكا من كل شك ولا 
يتعيّن على من حصل له هذا تعلّمْ أدلة المتكلمين. لهذا هو الصحيح الذي 
أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحايبنا 


)1١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (555)»: وابن عبدالبر :4)757/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
»)١04/٠١(‏ وفى «الأوسط) (4): وفى «الصغير) (؟57). وأبو ا /1871), 
والبيقى فى «الشحي (68/9؟): وضتقةه المسعليب كماارا يدانه وتقل الحافظ 
العراقي تضعيفه عن الإمامين أحمد والبيهقي» وأقرهما في تخريج «الإحياء؛ 
:»)75/١(‏ بينما صحّحه الشيخ الألباني عند ابن ماجه »)7١4(‏ وفي (صحيح 
الجامع» (7417): وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعيّة) 
»)١١١/5(‏ وتحقيق «سنن ابن ماجه) .)١150١/١(‏ وانظر ‏ لزامًا _: «إتحاف السادة 


المتقين2 للزبيدي .)١147/١(‏ 


وغيرهم؛ فإن النبي َلِةِ لم يطالب أحدًا بشيءٍ سوئ ما ذكرناه» وكذّلك 
الخلفاء الراشدون ومّن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول؛ 
بل الصواب للعوامٌ وجماهير المتفقهين والفقهاء: الك عن الخوض في 
دقائق الكلام''؛ مخافةً من اختلالٍ يتطرق إلى عقائدهمء يصعُب عليهم 
إخراجه؛ بل الصواب لهم الاقتصارٌ على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق 
الجازم. 

وقد فس على مله الحولة مباعاة بن خذاق أصحاينا وغيره: وقد 
بالغ إمامُّنا الشافعي ‏ رحمه اللَّه تعالى ‏ في تحريم الاشتغال بعلم الكلام 
أشدَّ مبالغة» وأطنب"") في تحريمهء وتغليظ العقوبة لمتعاطيه» وتقبيح 
فعله» وتعظيم الاثم فيه. 

#اففال: «الأن جلف الله اليلد ربكل ذنىب - ماخاة العرةه خية من أن 
يلقاه بشيءٍ من الكلام». 1 


ع .١‏ 8 5 32 50 - 
والفاظه بهذا المعنل كثيرة مشهورة. وقد صنف الغزالى يدنه فى اخر 
امره كتابه المشهور الذي سماأة: «إلجام العوام عن علم الكلام», وذكر 
أن الناسّ كلهم عوامٌ في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم؛ إلا الشاذ النادر 

الذي لا تكاد الأعصارٌ تسمح بواحد منهمء واللّه أعلم. 

ول و سف والعياة يالل فى فى ود أضول الحقاقة اهما لايك من 
اعتقاده » ولم يرل شكه إلا بتعلّم دليل من أدلة المتكلمين» وجب تعلَمُ 
ذلك الأوالة السك ومتحضيل ذلك الآضا 7 
)١(‏ بل الكف عن الخوض في الكلام بالكلية. 

ف اعلم ‏ علّمك اللّهُ تعالى ما يُرضيه ‏ أن مَن أخذ العقيدة الإسلامية من أصولها 
الراسخة ‏ الكتاب والسنة » فلا يمكن أن يتشكك أو يضطرب - كما يشير الإمام - 


001 1 5 يو 00 
2 باب: أقسام العلم الشرعى 35 1[ 5 ) 
0 ن 1ه 6 


فرع: اختلفوا فى آيات الصفات وأخبارها: هل يُخاضٌ فيها بالتأويل 
أم لا؟: ش 

اع فقال قافلون: تفاول علين.ها يليق بيا. وهذا أشهر المذهية 

١‏ - وقال آخرون: لا ُتأوّل؛ بل يُمسَكُ عن الكلام في معناهاء ويوكل 
انها إلى الله جعاارن« لمي - مع ذلك فدوية الله عمال واعناء 
صفات الحادث عنه” أ" يقال مفلة :كزين أن التأعدم علن الغرش 
استوئ؛ ولا نعلم حقيقة معنئ ذلك والمراد به'".؛ مع أنّا نعتقد أن الله 
عالق عزاين كلد شَىٌ > [الشورئ: وان هداة هن الخلول وسمات 
الك 2 


- يخْث-» وإنما يقعٌ الاضطراب والخلل والشك بسبب طرق وأساليب المتكلمين 
في عرض العقيدة ‏ كما اعترف بهذا أساطينهم » ولا سيما مع ما أضافوه 
بعقولهم وتأوّلوه وابتدعوه من كلام ومعانٍ لم يُنزل اللّهُ بها من سلطان؛ فإنه 
قد عَلِم كل مُنصفي أن أعقة وأسوأ منهج لعرض العقيدة ؛ الإسلامية هو منهج 
المتكلمين ‏ علئ اختلاف طرائة تقهم ! وحتئ عند وقوع الشك في القلوب, فلا 
بدك درن الم تلطين ناشم علدا ار روي شلما: .بر انا جا قري الله 
بلّة والمرض عِلَّة. وعليه فمن أصابه الشك فعليه بدلائل الكتاب العزيز والسنة 
اشرق والمراحين العقلية | لفسيدة ال شرن ب بإذن اللتع اتن كرك 
وتدفع عنه وساوس الشيطان؛ ولْيَفرَ من الكلام وطرائقه فرارٌ الضأن من الأَسْد 
الضواري؛ فلن تزيده إلا ظلامًا علئ ظلام. جعلنا الله تعالى مستمسكين بما 
أوحئ إليناء وقافين عند حدود كتابه وسنة حبيبه كَلِةِ. 

)١(‏ ارتقب التعليق بعد القادم. 

(؟) كلا؛ بل نعلمٌ المعنئ» ونجهل الكيفية» فمعنئ «استوئ على الشيء». أي: علا 
وارتقع عليه :ولاخلات يون لقنا الصالح في هذا النستن 

68 هذه القاعدة الكن يدقدة نيا المكمون يسن كترية اتلد كمال تمخ سنات 
التحدوك توصّلوا من خلالها إلئ نفي جُلّ صفاتٍ اللّه ‏ عنه؛ وما أثبتوا - 


1: 0 
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ولهذه طريقة السلف ‏ أو جماهيرهم', وهي أسلم؛ إذ لا يُطالَتُْ 


الأتينان +الكوطئ' فى ذلف4اة| امعفد السويه فلحاجة إل الخوضن ف 
تلقو و السخاطوة فيا 9 شترور ةا ييل لاسعامةاى الويف فافع الدانة 
إلك الخاويل عا لرة متدع وتحوه. تاو لوا يهل" وغل هذا تحمل عا 
جاء عن العلماء في هذاء واللّه أعلم”". 


010 


فم 


إفرة 


إلا ما أثبتته عقولهم فقط ‏ كصفاتٍ المعاني السبعة: العلم» والحياة» والإرادة» 
والسمعء؛ والبصرهء والكلام» والقدرة -» ومنهم من زاد» ومنهم من نقص! بالرغم 
من أن ما أثبتوه حجةٌ عليهم فيما نَقّوهه وشبهتهم في النفي أن إثبات الصفات 
الأخرئ علئ حقيقتها يجعلنا نشبّه اللّهَ تعالى بالمحدّثات ‏ أي: المخلوقات -. 
أو يدعو إلئ القول بتعدد القدماء!! بالرغم من أن تلك الصفاتٍ التي أثبتوها 
- علئ قاعدتهم ‏ تؤدي - أيضًا ‏ إلى مشابهة المخلوقات! ولو أنهم أثبتوا ما 
أثبته الكتاب والسنة» ووقفوا عند ما وقف عليه الصحابة والتابعون. ولم يدسُّوا 
عقولهم فيما لا حقّ لها فيه؛ لما سقطوا في تلك البدع والبلايا. وهناك تفاصيل 
أخرئ مستفيضة تراها في تعليقي علئ «إحياء علوم الدين» للغزالي» كتاب 
قواعد العقائد» يسّر اللَّهُ إتمامه عل خير وبركة. 

لا واللّوه ليست بطريقة السلف ولا جماهيرهم؛ وإنما هي طريقة أهل البدع 
والكلام. 

بل الأأثرة المبقدم بالعأويل» جل يإثبات الحو كما يعاء في الككاب والبدةا نه 
ومن لم يقبل الحق كما جاء من عند الحقء فإن اللّه غنيٌ عن العالمين. 

اعلم ‏ علمني اللّه وإياك ‏ أن الصحيح الذي كان عليه سلمّنا الأطهار ‏ في 
القرون المفضّلة ‏ بإجماع منهم: هو إثباثُ الصفاتٍ على حقيقتهاء مع إيكال 
كيفيتها لله يله فالسلف المبارك إنما نفئ عِلمَ العباد بحقيقة الصفات ‏ لا 
بمعانيها » فالمعاني معلومة» والكيفياث مجهولة. ولا يصح أبدًا نفي المعاني 
عن العباد»ء لأن مقتضئ هذا أن اللَّهَ تعالى وصف نفسه لعباده بما لا يمكنهم 
أن يعرفوه من خلاله! وفي هذا من الفساد.ء واتّهام اللَّهِ تعالئ بإضلال العباد ما 
فيه. فرحم اللَّهُ من وقف عند أصول السلف الحقة» ولم يخض فيها بعقله وهواه. 
واللّهُ الهادي إلئ سبيل الرشاد. 
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قوم لأ جلو الأنسان عملم كتفية الرضوم والملةت رهبيهماه إلا بن 
وجوب ذلك الشيء. فإِنْ كان بحيث لو صَبّر إلى دخول الوقت لم يتمكن 
من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقتء فهل يلزمه التعلّمٌ قبل الوقت؟ تردد 
فيه الغزّاليء والصحيح ما جزم به غيره: أنه يلزمه تقديم التعلم» كما 
يلزم السعئْ إلى الجمعة لمن بعّد منزله قبل الوقت. 

ثم إذا كن الراعخة عدن القرى كانه الكينية علين الفوره ]نكا 
على التّراخي ‏ كالحج . فعلئ التّراخي""'. 

ثم الذي يجب من ذلك كله: ما يتوقف أداءٌ الواجب عليه غالبّاء دون 
ما يطرأ نادرّاء فإن وقع وجب التعلمٌ حينئلٍ. 

وى هد اديه العينة ا 


احدكاء عراصي عن 

والثاني: كفاية. 

وأصحهما: فرض كفاية؛ إلا أن يريد سفرّاء فيتعين'" لعموم حاجة 
المسافر إلى ذُلك. 

فرع: أما البيع والنكاح وشِبْههما ‏ مما لا يجب أصله : 

فقا بإنام الجرمين. واكك الى ور همان تمي عل مع أ راف عمل 


)١(‏ كونٌ الحج واجبًا علئ التراخي ليس إجماعًاء بل هو مسألة خلاف. وقد رجّح 
العلامة العثيمين يبن في تعليقه إيجابه علئ الفور. ص(١١7).‏ 

(؟) ذكر العلامة العثيمين يله في تعليقه أن الإمام النووي كيخلثه ذكر أن في المسألة 
أوجهّاء لكنه ذكر وجهين فقط. اه ص(١7).‏ 
قلت: من الناحية اللغوية يجوز إطلاق لفظ «الجمع» علئ الاثنين» فإذا جاء 
رجلان ‏ مثلا - نقول: «جاؤوا»» أو «قاموا»... أو نحو هذا. وعليه فكلام الإمام 
النووي سديدء إذ عبّر عن الأمرين بلفظ الجمعء واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

قرة أي: يصير فرض عين. 
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و 


- وقيل: لا يقال: يتعين» بل يقال: يحرّم الإقدامٌ عليه إلا بعد معرفة 
شرظه: 

وهذه العبارة أصحء وعبارتُهما محمولةٌ عليها. 

وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرّمٌ التلبّس بها علئ من لم يعرف 
تم ١‏ ليان 

فرع: يلزمه معرفةٌ ما يَحِلّ وما يحرّمٌ من المأكول والمشروب والملبوس 
ونحوهاء ممالا غنئ له عنه غالبًا. 

وكذلك أحكام عشرة الشاف إذاكان لرووسة "ال وعقوق السباليك 
]قا قاذ لسحلن لق تكو لاك 

فرع: قال الشافعيٌ والأصحاب يَمَهْْئَهُ: علئ الآباء والأمهات تعليمٌ 
أولادهم الصغار ما سيتعيّنٌ عليهم بعد البلوغ؛ فيعلّمُه الولئُ الطهارةً 
والصلاة والصوم ونحوها. ويعرّّقُه تحريمٌ الزنا واللواط والسرقة وشّرب 
العسكن والكذب والعيية رشيهها””. ويعرّفُه أن بالبلوغ يدخلٌ في 


5 .وكددك المرآه إن كاذالها رو : 

(؟) ذكر العلامة العثيمين رين أن القسم الأول المتعلقٌ بتعليم الأولاد الطهارة 
والصلاة ونحو ذلك قبل البلوغ - صحيحٌ لا كلام فيه. ولكنّ تعليمه تحريمٌ الزنا 
واللواط: .. إلخ» هذا فيه نظرٌ في الصّمَر؛ لأن الصغير لا يطرأ علئ باله هذه 
الأشياء إطلاقًاء فكونّه يبقئ علئ ما هو عليه؛ لهذا هو الأولئ. وكذلاك القيية 
والعيوة وتدرهتات أرشاي لا اليم ٠‏ لكن إذا تكلّم الولد عند الأب في شخص؛ 
فقال له: لا تتكلم في الناس, لا يكن الناصس دهاشو افده لا بأس. اه 
ص(77). 
قلك ريمكئ "أن تقال أيقياي: 8 امف البيعة الى نشا كنبا الطفل عليد 
بالمحرمانفه ويعدك ملل أعلها العثلة والعصياتة نراجة علن الأب تعلية 
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التكليفء ويعرّفه ما يبلغ به'' 

وقيل: هذا التعليم مستحب. 

والصحيح وجوبهء وهو ظاهر نضّهء كما"") يجبٌ عليه النظر في ماله 
وكا ازلكن ينها السفعك ها اراد لين ,ذا من علي القرآن ولق 
وأدب. ويعرّفه ما يصلح به معاشّه. 

ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك: 

قول اللّه 85: <يكأيًا أَلَدنَ امنأ هرأ أَنفْسَك وميك نأا [التحريم: ]. 

#قال علنٌ بن أبي طالب مَل ومجاهدٌ وقتادة: «معناه: علّموهم ما 
ينجون به من النار). 

وهذا ظاهر. 

اوثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر ولاه عن رسول اللّه وك قال: 
اكلم داع؛ ومسؤولٌ عن زعينه»7. 

كم أجرة التتطليم في التو :إلا ول'*1 في مال الصبي» فإن لم يكن له.مال 


2 أولله تحريم تلك المتكراه» لحار ين الرقوع كوبا و تحار حت يوقم فيها 
فعليّاء ثم نقول له: هذا حرامء واللَّهُ تعالئ أعلم. 

)١(‏ أفاد العلامة العثيمين يِررَئْةَ أن هذا أيضًا ‏ فيه نظر؛ بل نصبر حتئ يكلف 
ونخبره؛ لكن في بعض الأشياء إذا قارّب البلوغ لابدَّ أن نخبره؛ ولا سيما في 
الكيفن للنساء» لأن كفيو من النساء تعيض وهى صغيرة» وصعحي أن تعلم 
أهلّهاء فيفوتها صلاة» ويفوتها صيامء فإذا قاربت الفتاةٌ البلوغ» فينبغي أن 
تُخبر؛ لأن الحيض من علامات البلوغ؛ ويحصّل به التكليف. فالمهم أن يعلّمه 
مما يلزمه. أما ما فيه المحظور وفتحٌ الأبواب» فهذا لا ينبغي. اه ص(7). 

(؟) في المطبوع: «وكما»» ولعل الأصمّ ما أثبتّه. 

إفرة رواه البخاري (897)»؛ ومسلم (1859). 

(:) أي: العلم الواجب عليه تعلمّه. 
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فعلئ من تلزمُه نفقته. 

وأما الغاني”': فذكر الإمام أبو محمد الحُّسين بن مسعود البَكَوي 
- صاحب «التهذيب» ‏ فيه وجهين؛ وحكاهما غيره: 

أصحهما: في مال الصبي؛ لكونه مصلحة له. 

والثاني: في مال الولي؛ لعدم الضرورة إليه. 

واعلم أن الشافعيّ والأصحاب إنما جَعلوا للأَمٌ مدخلا في وجوب 
التعليم؛ لكونه من التّربية» وهي واجبةٌ عليها كالنفقة”"» واللّه أعلم. 

فرع: أمَّا عِلمُ القلب؛ وهو معرفة أمراض القلب - كالحسد والعُجب 
وشبههما -: 

فقال الغرَّالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبّها وعلاجها: فرض عين. 

ؤقال غيوة 33131 المكلك تلكا سليكا عد هذه الأمراقن البتحرعة: 
كفاه ذلكء ولا يلوي على دواكهاة وزة لع يسلم لطر 

لسك عو لطي اقلية اين لاك باذ سيل د لوم العطوير وكا زمه 
ترك الزنا ومحوه من غير فعل أدلة الكر لك 

أو ريتكو هن الكرك رمام العلم االودكوره قفي سعد رد ااه 
57 

بخ القسم الثاني: فرض الكفاية: 

وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية؛ 
كنظ القراق بو الأسا ميق وسلوميما: والافيال"" 0 الفقف رن الحن 


)١(‏ أي: العلم الذي لا يجب عليه تعلّمُه. 
(؟) في نسخة أخرئ: «وهي واجبةٌ عليها إذا وجبت عليها النفقة». 
)1 أقاد العلامة العشيمين 285 أن هناك احعبالا آلآ تكرن «الأصول؟ - أع: أصول <- 
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واللغة» والتصريف"''» ومعرفة رواة الحديثء والإجماع» والخلاف. 

وأمّا ما ليس علمًا شرعباء ويُحتاج إليه في قوام أمر الدنيا ‏ كالطب 
والحساب -: ففرض كفاية ‏ أيضًا » نص عليه الغزّالي. 

واعسطلدوا فى عملم الستحاتع الع حى ,بنك قباد معبالج لديا #التقراطةة 
والفلاحة ونحوهما -. واختلفوا ‏ أيضًا ‏ في أصل فعلها: 

- فقال إمام الحرمين والغرّالي: ليست فرض كفاية. 

- وقال الإمام أبو الحسن ‏ علي بن محمد بن علي الطبري» المعروف 
ب«إلكيا الهراسي» ‏ صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية. 

وهذا أظهر. 

قال اضتعايهاة قوفن الكفاية: المزاد يه فخصي.: داك :لش عمد 
المكلفين به أو بعضهم » ويعمٌ وجويّه جميعَ المخاطبين د فإذا 
فَعَله من تحصّل به الكفاية» سقط الحرحٌ عن الباقين. وإذا قام به جمعٌ 
تحصلٌ الكفاية ببعضهم, فكلهم سواءٌ في حكم القيام بالفرض في الثواب 
١‏ لي ل ل ا ا 
كفاية”" ': ولق أطبقوا كليم علن تركه أئم كل ين لاعذر له نكن علم :ذلك 


الفقه ‏ من الفروض الكفائية؛ لأن الإنسان يَعلمُ ما يحتاج إليه في الفقه (وقد 
وقع في الكتاب: «أصول الفقه)») بمعرفة الأدلة ودلالاتها؛ بدون أن يتعلم أصول 
الفقه» ولهذا لم يحدّث علم أصول الفقه إلا في زمن الإمام الشافعي وما بعده. 
وكاك أولا لبس مهروكاء افاضن (78), 

)١(‏ بخصوص النحو واللغة» أفاد العلامة العثيمين يرنه - أيضًا ‏ احتمالٌ كونها من 
غير فروض الكفايات؛ لكن ظاهر كلامه يلت ترجيح كونها منها. اه ص(5١7).‏ 

4 والمخاطبون به هم القادرون على فعلهء وليس كل فردٍ في الآمة ‏ ولو كان 
عاجرًا » وسوف تأتي إشارةٌ من الإمام قريبًا. 


(*) قال العلامة العثيمين يَزَنْهُ: «هذا فيه نظرء والصواب أن فرص الكفاية يحضّل 
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وأمكنه القيام به» أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم؛ بحيث يُنسب إلى 
تقصير. ولا يأثمُ مَن لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. 

ولو اشتغل بالفقه ونحوه. وظهرت نجابثه فيه» ورّجي فلاحه وتبريزه 
فوجهان: 

أحدهما: يتعين عليه الاستمرارٌ؛ لقلة من يحصّل هذه المرتبة» فينبغي 
ألا يُضيّع ما حَصَّله ماعو يده تعد 0 ْ 

وأصحهما: لا يتعين؛ لأن الشروع لا يغيّّر المشروع فيه عندنا؛ إلا في 
الحج والعمرة. 

ولو خلت الجلذ؟ عن مقت:” 

- فقيل: يحرم المُقامُ بها. 

والأصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلئ مفتٍ. 

وإذا قام بالفتوئ إنسانٌ في مكانء سقط به فرص الكفاية إلى مسافة 
القَضْر من كل جانب. 

واعل أن للقائم بفرض الكفاية مزيّةَ علئ القائم بفرض العين؛ لأنه 
أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل 
#ترجيح الاشتغال بالعلم علئ العبادة الام 


ٍ- بقعل 'التفضء فم نإذا عله البعهى» إن كاذ بنكا تضرع إعادقه أعيذ» وتكرن 
الإعادةٌ سّنةً ‏ لا فرض كفاية » وإن كان مما لا يُشرعء فإنه لا يُعادء فمثلًا صلاة 
العيد ‏ علئ القول بأنها فرض كفاية ‏ إذا فاتت بعضّ الناسء هل نقول: لابد 
اق عاد عر ة قانيا غلبن فنقاقيا؟ لا فالصواتك افتيقان: إن فر الكناية مخ 
العبادات إذا قام به الأول» وحَصّل به الكفاية» فهو لمن بعدّه سُّنة إن كان مما 
يُشرع تكراره؛ وإن كان مما لا يُشرع فلا يعاد) اه ص(91). 

)١(‏ وحينئدٍ يجب علئ القادرين من الأمة كفالة كل طالب علم حسب قدرته. 

(؟) راجع ص(50). 
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القسم الثالث: الل : 
وهو كالتبحر في أصول الآدلة» والإمعان فيما وراء القذر الذي يحصل 
به فرض الكفاية» كتعلّم العاميّ نوافلٌ العبادات لغرض العملء لا ما يقوم 
به العلماء من تمييز الفرض من النفل ‏ فإن ذلك فرضٌ كفاية في حقهم . 


والله أعلم. 


© | © 
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قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي» ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرّم 
أو مكروه. أو مباح: 

فهرو كل السحر؛ فإنه حراءمٌ على المذهب الصحيح. وبه قطع 
الجمهورء. وفيه خلافٌ نذكره فى «الجنايات)17)؛ حيث ذكره البعيف 5 
ب الاشاء الله سات سوه القلسفة والتعيرة" والعمعب " وصلنه 
الطبائعيين”*'» وكل .ما كان سببًا لإثارة الشكوك» ويعفاوت في التحريم. 

والمكروه: كأشعار المولّدِين”' التي فيها الغزل والبطالة. 

والمباح: كأشعار المولّدِين التي ليس فيها سحت ولا شيءٌ مما يُكره 
ولذسا تمفط إلن السره لاما كال" عن الشبي والاما ايده مان غير 


)١(‏ يقصد فى شرحه لكتاب «المهذب». وقد مات قبل وصوله إليه ييزثه. 

(؟) يعني الإمام أبا إسحاق الشيرازي كخآئة. 

(9) أماالفلسفة. فصدق من قال: أولها «فَنّس)» وآخرها 'سَقَه). 
والشعْبذة: أمرٌ كالسّحر يَقَلِبُ الشيءَ عن حقيقته» وقيل: هو تصويرٌُ الحق في 
صورة الباطل. أفاده الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين». 

(:) التنجيم: النظر في النجوم؛ وادعاء معرفة الغيب» كأصحاب «بُرجٍ الحظ)» أو: 
«حظك اليوم» وأمثالهم من الدجالين. 

(5) الطبائعيون: قومٌ من الملاحدة الكفرة» الذين يزعمون أن الطبيعة هي المديّرة 
لكل ما في العالم. 

(5) المولدين: غير العرب؛ الذين خلطوا اللسان العربي بغيره. 

(0) يثبط: يُكسّل. 


باب: أقسام | الند 4 
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أو يستعان به لكين 


)١(‏ فهو إذن لا فائدة فيه مطلمًا. 


4ه 


[حكم التعليم والإفتاء] 


تعليمٌ الطالبين وإفتاء المستفتين فرضٌ كفاية» فإن لم يكن هناك من 
يصلح إلا واحدٌ؛ تعين عليه. وإن كان جماعةٌ يَصلحونء فطّلب ذلك من 
أحدهم فامتنع» فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي» والظاهر جرياثهما 
في المعلم» وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود. 

والأصع الؤيات 7 

ل ل 

فقد روئ الترمذي بإسناده عن أبي هارون العَبْديٌ قال: اه 

سعيد الخدريّ وَييه؛ فيقول: مرحبًا بوصية رسول الله كيده إن النبي كك 
قال: ل ا 
الدين» فإذا أَتَؤْكم فاستوصُوا بهم خيرًا»'" 


5 83 5 85 


.)6١(ص وقد رجّح الإمام العثيمين يله في تعليقه أنه في باب الشهود يأثم.‎ )١( 
وقد أفاد المعلّقان على شرح العلامة العثيمين أن الإمام النووي ذّكر الأصح في‎ 
مذهب الشافعيء وأن الشيخ العثيمين ذكر الأصح من ناحية الدليل.‎ 

(؟) ضعيف: رواه التَّرمذْيي (5100)» وابن ماجه (741)» وتمام في «فوائده» (97)) 
وابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» (؟/١١)»‏ والرامهرمزي في «المحدّث 
الفاصل» .)5١(‏ والحاكم :»)88/١(‏ ومعمر بن راشد في «جامعه) ))5905/١١(‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (505)» والبيهقي في «المدخل' (155): وفي 
الشعب» »)151١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (441): وضكّفه الشيخ 
الألباني عند التّرمذيء والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده وعند ابن ماجه .)118/1١(‏ 


آدات ا 


بأب 
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هذا الباب واسع جدّاء وقد جمعتٌ فيه نفائس كثيرةً لا يحتمل هذا 
الكداب عشوهاة تأذكر فيفك إؤشاء الله صالدك تبذامت 7 


> فمن آدابه: أدبه فى نفسه : 


وذلك في أموى: 

-١‏ منها: أن يقصد بتعليمه وجه اللّه تعالئ» ولا يقصد توصّلًا إلى 
غرض دنيويٌ؛ كتحصيل مالء أو جاوء أو شهرةء أو سمعةء أو تميّزٍ عن 
الأقون؟"1؛ اوكا بالمشععليع عليه المعنلتين ]ليذه أ تجو ذلك. 

١‏ - ولا يَشين”' علمه وتعليمه بشيءٍ من الطمع في رفق”*' يحصّلٌ له 
من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما ‏ وإن قلَّ: ولو كان على 
صورة الهدية؛ التي لولا اشتغالّه عليه لما أهداها إليه. 

ودليل هذا كله: ما سبق في باب «ذم من أراد بعلمه غيرٌ اللّه تعالى» 
من الآيات والأحاديث. 


)١(‏ من أعظم وأشمل ما تقف عليه في هذا الباب: كتاب الخطيب البغدادي كنه: 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» وجل من بعده ينهل من معينه» وقد 
قمثُ بتهذيبه - بفضل اللّه تعالى وإحسانه » ونُشر في دار ابن الجوزي بالدمام؛ 
فراجعه مشكورًا. 

(؟) فى بعض الطبعات: (الأشباه). 

(0) الشّين: العيب. 

(؟) الدّفق: الاعانة. 

(5) خيرٌ الهدي هدي محمد جَلَِةِ؛ِ وقد كان يقبل الهدية. 


وقد صح عن الشافعيٌ رحمه اللَّه تعالي ‏ أنه قال: «وددثٌ أن الخلقّ 
علدو كذ العله على ألا يُنسَتِ 3 بُنْسَت إلى حرف منه). 

#وقال د رعمةه الله عمان ه اننا عاظرث اعمةا ف عل الا 
وؤقدث إنذا:تاظرث انهدًا افنظين البسن علد عديةة: 

شوقال ذن ليك اسل قد لوووك اذاي تق وبي د انه ويكون 
عليه رعايةٌ من اللّه وحفظ». 

#اوعن أبي يوسف - رحمه اللّه تعالئ ‏ قال: ايا قوم؛ أريدوا بعلمكم 
الله فإني لم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواه ضع؛ إلا لم آم حتئ 
أعلوّهم. ولع الس ,مجلضا قط أفري فيه أن أعلؤعي» إلا له اقم سين 
أفتضح». 

"- ومنها: أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرعٌ بها وحثّ عليهاء 
والخلال الحبيدةه زالتي" المعؤضية الفى آرشد إليها4 مين العرهد فى 
الدنياء والتقلل منهاء وعدم المبالاة بفواتهاء والسخاءٍ والجودء شكارم 
الأخلاق» وطلاقة الوجه ‏ من غير خروج إلئ حد الخلاعة”"» والحلم 
والصير» والعدره عن .دنم الاكتساب» وملازمة الورع» والخشوعء والسكينة, 
والوقار» والتواضع؛ والخضوع”*, واجتناب الضحك والإكثار من المَرْحء 
وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية؛ كالتنظيف بإزالة الأوساخ» 
وتنظيف الإبط» وإزالة الروائح الكريهة» واجتناب الروائح المكروهة, 
وتسريح اللحية. 


)١(‏ أي: لكي أغلبه وأرتفع عليه. 

00 الخير: الصفات. 

(9) ولي كتابٌ - قيدَ الإعداد ‏ بعنوان: «آداب وأحكام الضحك والمّزاح في الفقه 
الإسلامي»؛ يسّر اللّه إتمامه علئ خير؛ فيه من الفوائد ما لعله لا يوجد مجموعًا 
في غيره» وللَّه الحمد والمنّة. (4) الخضوع: اللين. 


0 
م 
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: 
وساف المدذر فين العست والرياةوالاعجاب:راستفان الكاس دوين 
كانوا دونه بدرجات -» وهذه أدواءٌ وأمراض يُبتلئ بها كثيرون من أصحاب 
الأتقين السييات: 
وطريقه 4 نفي الحسد: أن يعلم أن حكمة اللّه تعالى اقتضت جَعْلَ هذا 
الفضل في هذا الإنسان؛ فلا يتعترضء ولا يكره ما اقتضته الحكمة» ولم 
يدم [اخشيار] الله احترارًا من المعاصي""'. 


وطريقه #ْ نفي الرياء: أن يعلم أن الخَّلقَ لا ينفعونه ولا يضرونه 
حقيقة؛ فلا يتشاغل بمراعاتهم, فيّتعِت نفسه. ويَضْرَّ ديته» ويُحبط عمله. 
وموكهيا زف فط الل سال ويلة شترفنا. 

وطريقه علا هي الاسجاية أ ناجل أن العلع تضل من الله تعالنه وخر 

معه عاريّة'"؛ فإن للّه ما أخذ, وله ما أعطئ؛ وكل شيء عنده بأجلٍ مسمَّى؛ 
فينبغي ألا يَعجب بشيء ء لم يخترعه؛ وليس مالكًا له. ولا علئ يقين من 


دوامه. 


بدح وس 


وطريقه ف نفى الاستقاره العأدّت يما أدينا اللّهُ تعالئ [بقوله]: (ئ3 ترا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادةٌ من عندي. وقد جاءت الجملة الأخيرة فى مطبوعات 
«المجموع» مختلفة» فأحيانًا: «ولا يكره ما اقتضته الحكمة ولم يدمه اللّدق 
وأحيانًا: ١ما‏ اقتضته الحكمة بذم اللّه). 
هذا؛ وقد قال العلامة العثيمين يرنه عن قوله: «احترارًا من المعاصى): (لا 
أعرف وجهها) اه. ا 
قلفه لعل المراد: آنه لايد اعسيان الله شعالي تعبافه» اعهزا ًا أن بعد لكير 
هذا من المعاصيء فإن الحاسدٌ قد ارتكب كبيرةً بحسده. ثم قد يجرّه ذلك إلى 
بلايا أخرئ» كاغتياب المحسود, أو الإضرار بهء أو الإعانة على إيذائه» أو 
الامدسايع. البدغير اللقدمن القرون المعلونة الى بداما السقدي الحمية: 
والعتتععة الراحد الصمد. ا 

(؟) العارية: القَرؤض. 


ب 5 
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انم مر أفلديش انق (05* [النجم]ء وقال تعالئ: إن أكُرَمكٌ عِندَ أله قم »4 
[السجراك: 18]» قربما كآن هذ الذى يزاه دونه أتقن لله عالن» وأطهر 
قلبّاء وأخلص نيةء وأزكئ عملًا. ثم إنه لا يعلمٌ ماذا يُختم له به؛ ففي 
«الصحيح): ١إن‏ أحدّكم يعمل بعَملٍ أهل الجنّة...» الحديث"'" 2 سال الله 
السافية مو كل داع 

فم ومعها؟ امعماله أحاديك السبيح والعهليل» وتحوهما من الأذكار 
والدعوات» وسائر الآداب الشرغيات. 

5 - ومنها: دوام مراقبته للّه تعالى في علانيته وسرّهء محافظًا على 
قراءة القرآن» ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما؛ معوّلا”' علئن الله 
تعالئ في كل أمره؛ معتمدًا عليه» مفرّضًا في كل الأحوال أمرّه إليه. 

- ومنها ‏ وهو من أهمها -: ألا يُذِلَّ العلمَ» ولا يذهب به إلئ مكان 
تنتسب إلين من يتعلمه منه- وإن كان المتعلة كبيرٌ القذر -ه بل يصون 
العلم عن ذلك كبا صانه اللفا» وأخبازى, في هذا كير مشهورة 
مع الخلفاء وغيرهم. 


قإن وعنت ليه قرو رك أو اي """مصلحة راجهة علن نفندة ابعذالة 
وغوه" اله لأيانى ندع عاد افك العالة اممو عت ل لجمل ونا ماه 
عن بعض السلف في هذا. 

4- ومنها: أنه إذا فعل فعلًا صحيحًا جائرًا في نفس الأمرء ولكن 
رةه :| نه بجر 1 او كور 1 أواشه ا والمرودة سر الك تيمض له أن 
يُخبر أصحابه ومّن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل؛ لينتفعواء ولثلا 
)١(‏ رواه البخاري (708")» ومسلم (5147)) من حديث أبي هريرة وليه . 


(9) في المطبوعات: (اقتضت)» ولعل الأصح ما أثبثّه. 


و 


وعدم 
000 85 000 240 
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يأتّموا بظنهم الباطل» ولثتلا ينفروا عنهء ويمتنعوا”' الانتفاع بعلمه؛ ومن 
هذا: الحديث الصحيح: «إنها بن 


مر 


© | © 


)١(‏ في المطبوع: «يمتنع». ولعل الأصحّ ما أكبثه: 
(9) بوواه البتقاري [1311), 


[آدابُ المعلّم في درسه واشتغاله] 


> ومن آدابه: أدبه في درسه واشتغاله : 
١‏ - فينبغي ألا يزال مجتهدًا في الاشتغال بالعلم؛ قراءة وإقراقه ومطالعة 

وعدليق "أ ومناضدة ومذاكرة تصق" 

نولا يستتكف!' من التعلم مكن هو .دونه في سنٌ» أو نسب» أو شهرة 
أو دين» أو في علم آخر؛ بل يحرص على الفائدة ممّن كانت عنده - وإن 
لانووة فى عو دا 

#دولة ينتعي ين الو لعي ذم يعلم: 

# فقد رُوينا عن عمر وابنه ونا قالا: «مَن رَقّ وجهّه رق علمّه). 

اوجن !50 عد الجلم حيرت اتير 

لا وفي (الصبحيع عن عائقة ونا قالت : (نعمَ النساء م نساءٌ الأنصار؛ لم 
يمنعهنّ الحياء اديستووني الدين” 

لقال عهية به ب جُبير: "لا يزالٌ الرجلّ عالمًا ما تعلّم؛ فإذا ترك العلم 
ولا أن قو قفص و سق يما مكار قور جو رما كر ا 

4 - وينبغي ألا يمنعه ارتفاعٌ منصبه وشهريّه من استفادة ما لا يعرفُه؛ 
نفل كان كخبرواة من المتلف سعفندون مع املقو ها لين عقدهية وقد 


)١(‏ وينبغي ‏ أيضًا ‏ أن يكون تعليقًا صحيحاء ولْيَحذَّرْ من غير الصحيح. أفاده 
العلامة العثيمين يبلَئْة ص(47). 

(9) واله لتصنيف لابد له من تأهّل تام لما ينبغي تصنيفه. 

(9) يستنكف: يتكبّر ويتعالئ. 


باب: آداب المعلم 7# 1[ 1< ) 
نبت في «الصحيح» رواية جماعةٍ من الصحابة عن التابعين» وروئ جماعاتٌ 
من التابعين عن تابعي التابعين» فهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء وروئ 
عنه أكثرٌ من سبعين من التابعين. 

وثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله كِةِ قرأ: 9 لرٌ يي الدِينَ كفروأ ...* 
[البينة: ]١‏ علئ أَبِيَ بن كعب طه» وقال: «أمرني اللَّهُ أن أقرأ مون 

فاستنبط العلماء من هذا فوائد» منها: بيان التواضعء وأن الفاضل لا 
يتمتنع من القراءة علئ المفضول. 

ه - وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوه ورأس ماله 
فلا يشتغل بغيره؛ فإِنٍ اضطّر إلى غيره في وقتء فعل ذلك الغيرَ بعد 
تحصيل وظيفته من العلم. 

5 ويتبغي أن يعفنى بالعصنيف إذا تأمّل له فبه يطّلع على حقائق 
العلم ودقائقه. ويثبت معه؛ لأنه يضطرٌه إلى كثرة التفتيش والمطالعةء 
والتحقيق والمراجعة, والاطلاع على مختلِفٍ كلام الأئمة ومتفقه؛ وواضحه 
من مُشكلهء وصحيحه من ضعيفه» وجَزْله من ركيكه؛ء وما لا اعتراض عليه 
من غيره» وبه يتصف المحققٌ بصفة «المجتهد). 

ولْيَحدَّرْ - كلّ الحذر ‏ أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له؛ فإن ذلك 
يضرّه في دينه وعلمه وعرضه. 

ولْيَحذَّرْ ‏ أيضًا ‏ من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد 
نظره فيه وتكريره. 

وليحرص علئ إيضاح العبارة وإيجازهاء فلا يوصّح إيضاحًا ينتهي 
إن الرفاكةه ولا يوجر إيجاء| يفن إلى العحق والابسحلداق: 


.0049( رواه البخاري (5404)» ومسلم‎ )١( 
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ويبنى أن يكون اعمساؤه من السنيفيما لم تسيق إليه أكثر» والمراد 
بهذا: ألا يكون هناك مصئَّفك يُغني عن مصنَّفِه في جميع أساليبه؛ فإن أغنى 
عن بعضهاء فليصئّف من جنسه ما يزيد زياداتٍ يُحتفل بهاء مع ضمٌ ما 
فاته من الأساليب. 


ل 2 إلحييء 98 ك4 
وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به» ويكثر الاحتياج إليه ١:‏ 


- وليعتن بعلم المذهب؛ فإنه من أعظم الأنواع نفعّاء وبه يتسلط 
المتمكنٌ علئ المعظم من باقي العلوم. 
ومن آدابه: آدابٌ تعليمه : 


اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوامٌ الدين» وبه يوْمَنٌ امّحَاقٌ") 
العلم» فهو من أهم أمور الدين» وأعظم العبادات”"» وآكد فروض الكفايات. 


)١(‏ ومن الكلام النفيس عن التصنيف: ما قاله الإمام أبو حيان كيخلثه: «ينبغي ألا 
يخلوٌ تصنيفٌ من أحد المعاني الثمانيةٍ التي تُصنَّفُ لها العلماء؛ وهي: اختراعٌ 
معدوم, أو جَمعْ مُفكَرِق» أو تكميلٌ ناقصء أو تفصيل مُجمَلء أو تهذيبُ مُطوّل) 
أو ترتيث مخلطء أو تعيِينُ مُبِهَم أو تبيينُ خطأ) اه. قال الإمام القاسمي كله 
بعد كر هذه الكلمئة اكذا غذها أبو بات ويمكة الزيادة غيها» اه اقزاعد 
التحديث؛»» للإمام القاسمي (ص: 58 ط: الرسالة). وانظر - أيضًا ‏ الرسالة 
اللطيفة: «دوافع التأليف عند المسلمين»» للشيخ محمد خير رمضان يوسفء 
طبعة دار ابن حزم بيروت. 

() الامحاق:الزوال. 

(9) اعترض العلامة العثيمين يُْبَنْهَ علئ هذه العبارة؛ مبيئًا أن إطلاقها هكذا فيه 
نظ ظاه. اه ص(98). 
قلت: وهذا لأن أعظم العبادات بإطلاق ‏ بعد التوحيد ‏ هي الصلاة ‏ كما هو 

علوم + ولكن الذي يظلية ليب والعلم عفد ربي ‏ أن الأمام النوري لله لم 

يقصد الإطلاق العام» وأن قوله: «وأعظم) معطوفٌ على قوله: «من أهم. أي: 

ومن أعظم العبادات... إلخ» وعليه فلا إشكال ‏ إن شاء الله تعالى -. 


0 
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قال اللّه تعالئ: «وَإدْ كَحَدَ أنه وسكقّ أدّنَ ونوا الكتب نيد دّيس وآ 

ككنوام أ [ال عراف 341 

وقال تعالئ: 3 إِنَّ أَلَرنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلنا .. . © الآية [البقرة: 159]. 

دفي ات - من طرق -: أن النبي كَل قال: «ليِلّعْ الشاهدٌ منكم 
الغائت)7 

والأحاديث بمعناه كثيرة» والإجماع منعقد عليه. 

8- ويجب علئ المعلّم أن يقصد بتعليمه وجة اللَّهِ تعالئ كما سبق'". 
وألّا يجعله وسيلة إلى غرض دنيويٌ» فيستحضر المعلمٌ في ذهنه كونَ 
التعليم آكدّ العبادات؛ ليكون ذلك حاقًا له على تصحيح النية» ومحرّضًا 
له على صيانته من مكدّراته» ومن مكروهاته» مخافة فوات هذا الفضل 
العظيم والضيو التصي. 

اد قالوا؟ ويتيفى ألا يمع من تعليه أحل لكوله غيل صحيح الدية؛ 
فإنه يُرجئ له حُسنُ النية» وربما عسر في كثيرٍ من المبتدئين بالاشتغال 
تموعية النية الضحقه لشرسهو برقا 586 بموجبات تصحيح النية 
فالامتناع من تعليمهم يؤدّي إلى تفويت كثير من العلم؛ مع أنه يُرجى 
ببركة العلم تصحيحها إذا أنِس بالعلم. 

# وقد قالوا: «طليْنا العلمَ لغير اللّهء فأبئ أن يكونّ إلا م 


- وقد يقال ولعله الأصّح إن شاء اللّه تعالئى : أن الإطلاق هنا نسبي» فالتعليمٌ 
أعظم الأعمال في أبواب العلم المتنوّعة؛ إذ تشتمل علئ: الطلب والتحصيل 
والحفظ والمدارسة والتعليمء والأخير أفضلها علئ الإطلاق؛ لأنه ثمرة كل 
الأبواب السابقة» والغاية من القيام بها. واللّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

)١(‏ رواهالبخاري (ه ١)ء‏ ومسلم(11184) من حديث أبي بكرة طي 

إفة في المطبوع: «لما سبق): ولعل الأصحٌ ما أثبثه. 


و4 اعترض العلّامة ابن حزم ييَْئهَ على مثل هذه العبارة؛ فقال: «لا يغوّنّكم ما يقولُ - 
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معناه: كانت عاقبته أن صار لله. 


4 ويسفي أن يوذب المععلع عل العدريج بالآداب الشنية» والشيم 
المرضية: ورياضة نفسة بالآداتب والدقائق الخفية» وبُعوٌده الصيائة فى 

نأول ذلكة أن يسذفعه باثواله واحواله البكررات علين الاخلاض 
والصدق وحسن النيات»ء ومراقبة اللّه تعالئ في جميع اللحظاتء وأن 
يكون دانها علئ ذلك حين الممات» ويعرّقه أن يذلك سف عليه أبواثك 
المعارف» وينشرحٌ صدره. وتتفجرٌ من قلبه ينابيعٌ الحِكّم واللطائف» 
في الدنياء ويصرفه عن التعلق بهاء والركون إليهاء والاغترار بها. ويذكّره 
أنها فانية» والآخرة آتية باقية» والتأهبُ للباقي والإعراض عن الفاني هو 
طريق الحاوسين» ودأث ضباق الله العا لحي 

-١‏ وينبغي أن يرعّبه في العلم» ويذكّره بفضائله وفضائل العلماءء 
وأنهه ورثة الأبياءضلواث الله:وسلاقه غليهو.» ولأارتبة فى الوجود 


- كاذبٌ علئ العلماء: «طلَّبْنا العلمَ لغير اللّهء فما زال بنا حتئ ردّنا إلئ اللّه؛! 
لَعَمْري إن جديرًا ألا يبارِكَ تعالئ في كل شيءٍ ابتدأ لغير وجهه يل وهو حسبّنا 
505 ) اه. «أنواع | ) (/اة). 
ونعم الوكيل و اعد ا 0 / 
كلق لوح لللعع افن- ]شك الله سعال: + فإةافن كال هذا غالتا مشر دهن 
باب اهتضام النفسء وبيان تلبيس إبليس علئ الطلبة في بداية الطريق. ثم لا 
يُمتنع أن يكون بعض الطلبة الذين بدؤوا طريقَ العلم بلا إخلاص فعلًا؛ رأوا عاقبةً 
الرياء» وعرفوا أكثرٌَ وأكثر عن آثاره في الدنيا والآخرة» فخافوا رهم يلء 
فتداركهم برحمته» وصحّحوا مسارهم فيما بقى من أعمارهم. وهذا يؤكد أن 
العلم خيرٌ للعبد في كلّ حال. وأيضًا فمن فسدت نيته وتداركه اللَّهُ ولع برحمته 
ليس أسوأ حالًا من الكافر المعاند الذي امتنّ اللَّهُ تل عليه بالهداية والإيمان. 
واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 
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أعلين مخ هذه: 

١‏ - وينبغي أن يحنوٌ عليه» ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه 
وولده. ويُجريّه مجرئ ولده في الشفقة عليه» والاهتمام بمصالحهء والصبر 
على جفائه وسوء أدبه. ويعذره في سوء أدب وجفوة تَع رض منه في بعض 
الأعياةه كاذ لاسا ميعن شالس 7 

اله ويكقي أن يحك لدعا تحت لدفسه عن الشير» ويكره لما بكرعة 
لواب لس 

ففي «الصحيحين) 0 ا 
# وعن ابن عباس ويا قال: «أكرم الناس عليّ جليسيء الذي يتخطئ 
اياي شاه عا سيشرسكم 

وفي رواية: (إن الذباب يقع عليه فيؤذيني). 

4 - وينبغي أن يكون سمْحًا ببذل ما حصّله من العلم» سهلًا بإلقائه إلى 
فتفيه» بطاحداتي وارفي ودع رقن ولصيع وز راج إلين المهمات» 
وتحريض علئ حفظ ما يبذلّه لهم من القواكك الشيسات . ولا يدخرٌ عنهم 
من أنواع العلم شيئًا يحتاجون إليه - إذا كان الطالب أهلًا لذلك -. ولا 
يُلقي إليه شيئًا لم يتأمّلُ له لتلا يُفسد عليه حاله» فلو سأله المتعلّمُ عن 
ذلك لم يُحجِبْهء ويعرّفه أن ذلك يضرٌه ولا ينفعه. وأنه لم يمنعه ذلك شحًا؛ 
بل شفقة يا 


ف ويشيقي ألا يعطم علئ المتعلمين؛ بل يلين لهم ويتواضع. فقد 


)١(‏ رواه البخاري (7١)»؛‏ ومسلم (55)؛ من حديث أنس وَه. 

(؟) والإمام يقصد بهذا العلم الذي يمنعُه عنه لأنه قد يضره؛ مثل الخلافيات التي 
لا يفهمهاء أو علم الكلام المذموم. أما علومٌ الشريعة في حدٌّ ذاتها ‏ لا سيما 
إذا تُلقّيت علئ منهاج السلف -» فليس فيها علجٌ ضارٌ. 
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مر بالتواضع لآحاد الناس. 

قال اللّه تعالئ: #وَلَخْفِضُ جَنَاحَكَ للمَوْمِنينَ (04)* [الحججر]. 

وعن عياض بن حمار َيه قال: قال رسول الله ككِِ: «إن الله أوحئ إليَّ 
0 00 
أن تواضعوا). رواه مسلم . 

وعن أبى هريرة وه أن رسول الله يك قال: «ما نَقَصَتْ صدقة من مال» 
وما زاد اللَّهُ عبدًا بعفو إلا عرَّاء وما تواضع أحدٌ لل إلا رفعه اللّها. رواه 

1 0 

فهذا في التواضع لمطلق الناسء فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده؛ مع 
ماهم عليه من الملازمة لطلب العلم» ومع ما لهم عليه من حق الصحبة» 
واترذوهم إليهه واععمادهم عليه؟! 

: 8 ب صِال 00 8 الى 

وفى الحديث عن النبيّ 395: «لينوا لمن تعلمون. ولمن تتعلمون منه) . 

#اوعن الفضيل بن عياض #لله: «إن اللّهِ يع يحت العالِمَ المتواضع» 
ويُبغض العالم الجبار» ومن تواضع للَّهِ تعالئ ورّثه الحكمة». 

1 دويضش اناركرن حريطااطن مريت نينا به نونز له عل 
حوائج نفسه ومصالحه_ما لم تكن ضرورةً . ويرحب بهم عند إقبالهم إليه؛ 
لحديث أبي سعيد السابق”'". ويُظهر لهم البشرّ وطلاقة الوجه؛ ويُحسن 
إليهم بعلمه وماله وجاهه ‏ بحسب التيسير ‏ » ولا يخاطب الفاضلٌ منهم 


.)5850( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (59588). 

(0) ضعيف: رواه ابن عدي فى «الكامل» (0/54"). وعزاه الحافظ العراقى فى 
تخريج «الإحياء» (9؟/2171. لابن السني في «رياضة المتعلمين»» بينما عزاه 
فى «كنز العمال» (59771) للديلمىء وضعّفه الحافظ العراقى. 


4 م ضعيف: وقد تقدم ص(١1).‏ 
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ففى الحديث عن عائشة كيا: لكان وسول الل قله كي أصجاءه إكررها 


من ١‏ ف لقا با 


( 


- وينبغي أن يكون باذلا ؤُسعّه في تفهيمهمء وتقريب الفائدة إلى 
أذهانهم» حريضًا على هدايتهم, ويُّفَهِمُ كل واحدٍ بحسب فهمه وحفظه. 
فلا يعطيه مالا يحتملهء ولا يقصّر به عما يحتمله بلا مشقة. 

9 - ويخاطب كل واحدٍ علئ قذْر درجته» وبحسب فهمه وهمّتهف 
فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهمًا محققّاء ويوضّح العبارة لغيره» ويكررها ‏ 09 
لمن لا يحفظها إلا بتكرار. 

٠‏ - ويذكر الأحكامَ موضّحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يحفظ 
الدليل”'؛ فإِنْ جَهل دليلٌ بعضِها ذَكّره له. 

ويذكر الدلائلّ لمحتيلهاء ويذكر"' ما يُبنئ على هذه المسألة وما 


)١(‏ التسنية: الرفعة والإجلال. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «الفقيه والمتفقه). 

(9) ضعيف: رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/4)544: وضِكّفه الشيخ عادل 
العزازي في تحقيقه. / 

(؛) أفاد العلامة العثيمين ير أنه ينبغي ‏ مع هذا التفقد والسؤال - أن يؤدّبٍ من 
غاب منهم بلا عذر ‏ إذ لا فائدةً من مجرد السؤال بدون هذا الضابط ‏ _» فلابد 
للمعلّم أن يعلّم سب غياب الطالب» وهل كان لعذر أم لا. اه ص(١1).‏ 

(5) فى بعض المطبوعات: «يتحفظ لها وفى بعضها: «يحفظ له)»» والظاهر أن حذف 
لذ أمية واللّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. ش 

(5) في المطبوع: «ويذكر هذا»» ولعل حذف «هذا» أصح. واللَّهُ أعلم. وكذا جاءت 
كلمة «يبنئ» في بعض المطبوعات: (بينا». ولم أتبينها! 


0 مكنه - 

الادوينين الدليل الضعيف لنلا تدك سه فيقول: اسكدلوا بكذاة ومنو 
ضعيف لكذاء ويبين الدليل المعتمّد ليَعتَّمّد. 

الاو يكن لديا باق نين""" مين الولو الأمفال و الاهها ني اللحات: 
وينبّههم علئ غَلَطٍ م مَن غَلِط فيها من المصكفين) فيقول دغل : هذاعو 
الصوات» وأماما كرد فلن فقاط أو تشعيف: ‏ قاهذ| السيهة لعلة نفس 
وده لاالسنص الع 77 

3" - وبين له علئ التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبّاء 
كقولنا: 

00000000 0 0 09 


)١(‏ أي: من إشكالات. 

(9): آي بالمساف.: 

(0) وقد دُفعنا إلى زمانٍ لا يَرئ بعضُهم أنه من أهل الحقء أو منافحٌ عن السّنة» إِلَّا إذا 
طعن في إخوانه بسبب بعض مسائل الخلاف» لتر البمتيع) ريضيع جهودهم 
في خدمة الدعوة» وكأنه وحده ‏ ومّن يوافقه ‏ هم أهل الحق فقطء والآخرون 
ولو كانواهرة أككة البيطةاد من أهل العّيّ والضلالٍ البعيد. 

نا مامد ود | :ست يناه كر اعرد ل انان روظان سان بدا ذه يفريه قر نيعل 
ثالثٌ» فدفع الواقففت علئ الحافة إلئ قعر البئرء فسقط فمات. فالذي حَمّر هو 
«السبب»»؛ والذي دفع هو «المباشر»» وحينها تكونٌ دِيةٌ القتيل ‏ أو ضمائه ‏ 
علئ الدافع «المباشر). لا علئ الحافر (المتسبب). 
وهذه القاعدة لها استثناءات» منها: 
أنه اذا كانت المباشرةٌ مبنية على السبب؛ كان الصيمَان غلن البعبيب وليس 
علئ المباشرء مثاله: أقبل جماعةء سبد رصب رج سس برجي د 
فحكم القاضي بقتلهء فقام جنودٌ القاضي فقتلوه كم بعد ذلك أعهرك الشيره 
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- وإذا اجتمع أصلٌُ وظاهرء ففي المسألة ‏ غالبًا ‏ قولان"'. 
- وإذا اجتمع قولان ‏ قديمٌ وجديد . فالعمل غالبا بالجديد؛ إلا في 
مساك معد و15 عددل كيها قريكا د اشام اللم سات ك0 
الس لوا يات 0 
- وان مَن قبض شيئًا لغرضه. لا يُقبل قوله في الرد إلئ المالك؛. ومّن 
فض ه ترق العالقه نبل قر له فى الرة رلن الغالك 1[ لل ب 


. أنيم كذيو] هلق المقعر لهاو أنهب أرادوا الفخاص بيه كلم يعدواتوسيلة أخري 
سوئ الشهادة عليه» فهنا: الشهود هم «السبب». والجنود هم «المباشر». لكن 
الضمان هنا يكون علئ الشهود. لأن قتل الجنود كان مبنيًا علئ كلامهم. 
؟ إذا تعدّر أخذٌ الضمان من المباشرء مثاله: رجلٌ جاء برجل آخرء ووضعه أمام 
الأسد» فجاء الأسدٌ فأكلهء فينا لا يكرن الضمآك غلن «المباشر)- وهو الأسدد؛ 
ذل يكوة الضماة علس «السبيةات ومن الرجل الأول سه لأته لا يمكن ع3 
الأسد ‏ كما هو معلوم . 

(1) أي: قولان فى المذهب الشافعى. ولكن من ناحية الدلالة فإنه يقال: إذا كان هُذا 
[الظاهر سحا شرعية دم على الأصل» وإلا فلا. 
بعالم رجا فى .يده كنات قجاء آخرغ فااضي أن الكعاب يلكت فلين يكؤة 
الكقان؟ الكدات. يكوث للرجل الذى يكف لآن داهو الأصلء لكن ]15 جاء 
هذا الرجل الثاني بشهودٍء وشهدوا أن الكتاب للثاني» فهنا يُحكم بالظاهر ‏ وهو 
شهادة الشهود » ويُنزع من الرجل الأول» ويعطئ للثاني. 

هم الكلام هنا ظاهرء والمقصود منه مذهب الإمام الشافعي كَائة. 

(8) مثال ذلك: رجلٌ جاء لآخرء وطلب منه اقتراضّ بعض المالء فأعطاه إيا ثم 
بعد مدةٍ جاء صاحبُ المال» وقال له: أعطنى مالى» فقال له المقترض: لقد 
اقطيعه دك بالقعل ا قهنا لا قبل قزل التقدرعن دلا داهن الأضل هو الذي سعن 
لأخذ المال الذي كان له غرضٌ فيه. 
وأما إذا جاء رجلٌء وقال لآخر: أنا مسافرٌ لبعض البلدان» فأريد أن تضعَ مالي 
هذا عندك وديعة وأمانةً حتئ أعود. فأخذه منه» ثم عاد صاحب المال من سفره 
وظلٌ أيامّاء ثم ذهب لصاحبه وقال: أعطني مالي» فإذا قال له الآخر: لقد أعطيته 
لك بالفعل» هنا يُقبل قول الرجل الآخرء ولا يُقبل قولُ صاحب المال» لأن صاحب - 
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ع 2 و 
- وأن الحدود تسقط الي 
00 


0 
9 


- وأن الأمين إذا فدّط ضمّن 
وأن العدالة والكفاية شرطٌ في الولايات'” 


وأن فرض الكفاية إذا فعله مَن حصل به المطلوبٌء سقط الحرجٌ عن 
الباقذوىر إلا افوا كليو بالهرط القاى كدمناء 1 


المال هو الذي كان له غرضٌ في البداية في وضع المال عند هذا الرجل. هذا هو 
المقصود من كلام الإمام النووي يْلنْ. 
غلكا ذا عضن الحلهاء قال ل تقب قرول اعد اتمال مطلثاه سوا عله لفرفى 
نفسه أو أعطاه صاحث المال بيده» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح العلامة 
العثيمين يلل ص .)1١١١ - ١١9(‏ 

)1١(‏ وهذه واضحة. ومثالها: شّهد أربعة رجال على شخص مُحصّن بأنه زانٍء فأر اد 
ولي الأمر أن يُّقيم عليه الحد - وهو الرجم » ثم حدث شاك في صدق الشهود؛ 
قهنا لا ثقام الحد لوجوم شه يتفم بها هذا الحد . وتتأكدٌ مراعاة الشبهات 
في الحدود الشديدة خاضة ‏ كالقعل والرجم والجلد وتحن ذلك به لأن إيذاء 
المسلم والإضرار به بغير بينةٍ قاطعةٍ أمرٌ محرم في الشريعة المباركة. 

(؟) الأمين: المؤتمن. مثلٌ وليّ اليتيم الذي يحفظٌ له مالّه. فهو مؤتمنٌ عليه. فإذا 
جاء وفرّط في صيانة مال اليتيم؛ ولم يصُنهُ صيانة أكيدة» فضاع المال بأي 
طريقة» فيجب علئ هذا المؤتمّن ن أن يرد لليتيم مالّه» ويكون دَيئًا في عنقه 
لتفريطه وتضييعه. 

6 أعة حو كر لج ولأية ماك كالو لثيل العبرئ قبا عياب كويد لمق أمراة: أن 
يكون عدلاء وأن تكون فيه الكفاية للقيام بتلك الولاية» فلا يولئ لا الخائن» 
ولا العاجز. 

(؟) فالواجث إذن - في فرض الكفاية: أن يقوم به من يكفي لأدائه وفعله؛ أما إذا 
لم يوجد العددٌ الكافي للقيام به في الأمة» يبقئ الإثم معلّقًا في رقاب القادرين 
المفرّطين في القيام بهذا الفرض الكفائي. وأرئ هنا أن أثبت كلامًا قيمًا للشيخ 
عبدالكريم زيدان ييخلَئهة حول فرض كفائيٌ مهم جدًا - وهو الدعوةٌ إلى الله ل -: 
#احيث قال ييخْلئُْ: «قد يتوهَّمْ الكثيرون أنهم أَذِنَ لهم بالقعود حين قرَّرٌ الفقهاءٌ أن - 
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موا نكن فنك انعا عقن كلك الأقراو ب" 
عوأن المكاس و التهب سنا ملك الالسنياط””. 


- الدعوةً إلى اللَّه تعالئ «فرضٌ كفاية»؛ فيختارون أنفسّهم في «الطائفة المتخارسة», 
وليس الأمرُ كما فهموا؛ فإن معنئ «فرض الكفاية): «حصولٌ الشيء المأمورٍ به 
في الواقع؛ وتطبيقُه؛ واتعاظً الطائفة المأمورة فعلا؛ فإذا ظلّتِ الطائفةٌ المأمورة 
سادرةً في غفلتهاء مُتَّبِعَةَ لشهواتهاء والغة في عصيانهاء بقِي جميعٌ المسلمين 
تحت هذا التكليف؛ رعلييم أن تبتر الذعاة إلن اللو اليى يأمقون #السعري نه 
وينهّون عن المنكر ‏ ؛ ويزيدوا قوّتهم, ويُكثّرُوا سوادهم إلى الدرجة التي 
يكتسبون بها الهيبة والتأثيرٌ الكافي لامتناع الطائفة العاصية من أفراد الأمة عن 
عصياتها ومُخالفتها للشريعة؛ فإذا امتنعت فعلاء لزِم وجودٌ عددٍ من الآمرين 
الدّعاةٍ ةِ يُديمون حالة الامتناع هذهء وحيتها يَسَعُ البعضٌ الآخرَّ أن يسكتواء أما 
قبلّ ذلك فلا. رك تلن اله المسشين: لبو بيد ألا الود السادر ا 
في الدعوة إن الل عمال لذ زالف أقل من المقدار المطلوب لامتناع الطائفة 
العاصية» ورأسٌ العصيان الحكم يقير ها أقزل اللفى هو طريق آراء العقوك 
والأفكار المستوردة - ومن ثم فإنه لا يسع المسلمَ اليوم أن يقعدَ عن الدعوة 
إلن الله تعالل» اه. نقلًا عن كتاب: «المنطلق) اللشيخ محمّد بن أحمد الراشد 
(58) عدف عدر ان: اوجرب الدعرة إلن اللم هال 
قلت: وقول الشيخ: «ورأس العصيان الحكم بغير ما أنزل الله مردود؛ بل رأس 
العصيان هو الشرك باللّه تعالئى» كما هو معلوم عند أهل السنة. 

)١(‏ مثاله: ولي اليتيم يملكُ أن يبيع ماله لمصلحتهء فإذا أقرّ بأنه باع مال اليتيم 
لفلانٍ قبل قوله. لكن لو جاء رجلٌ وادعئ أنه باع مالّ رجل آخرء فلا يقبل قوله؛ 
لأن الأول هنا لا سلطة لهغلن الثاني ولا يملك إنشاء العقد: 

(0) هذا إذا لم يوجد أصلٌّ يقدَّم علئ الاحتياط: مثاله: إذا شككنا في صحةٍ عقدٍ 
نكاح ‏ لعدم توافر شروطه » فالاحتيااً أن نجدّد هذا العقد. بينما إذا شككنا: 
هل رَضَع هذا الصبئٌ من تلك المرأة خمس رضعات - مثلا . فهنا لا نحكمٌ 
بتحريمه عليهاء ولا على بناتهاء لأن الأصل عدم الثبوت. هذا في النكاح. 
وأما فى النّسب: فمثاله: إذا شككنا فى كون هذا الولد ابئًا لفلان أو لاء فإننا 
ماطء لكن بف آنا تعلم أن الشارع له نفلة في قبوت الأسات؟ ولهذا لى دعن + 
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وأن الدّخص لا ثباح بالمعاصي "ا 

دوأ الأعمار فى الأيماة الله أى الععاق أو الظلاق أو غيرها دكة 
الكالبة الأدان يكون الممسدلك افك فا سوافي 17 يازل "1 مدال 
لدعوئ اقتضته؛ فإن الاعتبار بنية القاضي - أو نائبه ‏ إن كان الحالف 


يوافقه في الاعتقادء فإن خالفه ‏ كحنفيّ استحلف شافعيًا في شفع 
اله ؛ ففيمن تعتبر ناته نه وجهان”*. ْ 

دؤأة الببين :الى ولك بها القاضي لذ تكرن الانالله عالن 
ورضنات” 


- رجلٌ أن هذا ولدهء وأمكن أن يكون ولدهء ولم يكن له معارضٌء حُكم له به؛ 
لأن الشرع له نظرٌ في إثبات الإنسان والنبي عَلوُراتم جعل النسب للزوج إذا 
زنت امرأته» وادعئ الزاني ي أن الولدٌ ولذهء .إن الولد لمن؟ للزوج وليس للراني؛ 
كل خا نظو لكبوت الأسابه ولر كاناللزاتي لع يكن لاكبب: 

)١(‏ يقصدٌ كقّضر الصلاة» والإفطار في السفرء والمسح على الخفين» ونحو ذلك» 
إذا كان الإنسان مسافرًا سفر معصية» فإن تلك الرخص لا تباح له. وهذا مذهب 
كافك مل العلماء وذهب آخرون إلئ أنه يُباحٌ له الرخص حتئ في سفر 
المعصية» ؛ لكنه يأثم على معصيته. 

فم أي: الأئماة - واللَّهُ أعلم أي: استحلف بها. 

.في المطبوعات: «اللَّها ومال العلامة العثيمين كََبَْهَ إلى إمكانية ترجيح هذا 

8 شفية الجحران: آن مكون للجار: اللحن والأرلرية قن كراء بلك جنار ذا آراة 
ندب وملوف الأعياف أن الشتع سنت بالجرازة بعا عنافة الفاقية آنا 
لا تغبت بالجوارء وإنما تثبت بالخلطة. وانظر بحنًا وافيّا عن هذا في: «نيل 
الآ وطار) للإمام الشوكاني ييَلَنْة ١١5/1١(‏ : اللي طؤداركاين الجوري ا 

() هذا المثال واضح - بحمده تعالى -. 

030 يعني: : فلا يجوز للقاضي أن يحلّف بالطلاق أو العتاق أو طير ذللك: بل لابد أن 
بعلن عالله كعالنه أو اسماقة إن فاق 


ب 0 


000 
0 
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9 
0 

- وأن الضمان يجب في مال المُتلِف بغير حق ‏ سواءٌ كان مكلمًا أو 
ل ا 


فقولنا من أهل الضمان» احترارٌ من إتلاف المسلم مال حربيٌ ونفسّهء 
2000 


3 


وقولعاة الى عه الحعر | من إقالاق العند ونال سين" أ لز اند يكون 
المتلف قاتلا خطأ أو شبة عمد؛ فإن الدية علئ عاقلته9". 


وواة الشيك ل يفيك له وال فى كك موده اندواة “ا وف الوه خواكا 
واوا 

وأن أصل المائعات”' الطهارة» إلا الخمر وكل نبيذٍ مسكر”". 

- وأن الحيوان علئ الطهارة؛ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما”". 


3 لأن من أتلف مال حرية قلا تممه بعد :ذلك» وكذلك الحرية ذا الف مال 
ملو ان الحرييع ١‏ شجنة امرال ضيوع ا لبعد ْ 

(؟) لأن العبد إذا أتلف مال سيدهء وقلنا: يضمنٌ العبد. فسوف يدفع سيدّه المال 
لنفسهء فيكون لا فائدةً فيه؛ لأن العبد وماله ملك لسيده 

(*) العاقلة: قرابة الإنسان من ناحية الأب» وهم العَصَبة. 

(4) لا يثبت ابتداءً: لأنه ‏ كما سلف - هو وماله أصلًا لسيده. 

(5) ثبوت الدوام: أن يكون العبد قد بِيعَ لسيدٍ ثانِء فأتلف له مالا وهو لم يزل 
عند سيده الأول -»ء فالإمام يقول: فيه وجهان. 

(5) فى بعض المطبوعات: «الجمادات). 

والسبية المسكر غنة علي القول:الراجم إل قدفيت الحديف أنه «كل نكر 
خمرًا. 

(6) مذهب الشافعية أن الحيوانات كلها طاهرة في حياتهاء إلا الكلب والخنزير 
ونا فولة ييا اريخ أاحدهها . وطائفةٌ أخرئ ذهبت إلى أن كلَّ محرم نجس إِلَا 
ما كان من الطوافين علينا ‏ كالهرّة #والطيار والبذا .وشهر الافدسب وقن السالة 
فناضيل أحوق عراها فى اآدواب الثنية بن كمي النقه. ْ 
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4- ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه 
وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال 
عند من يقولٌ به. 

ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتهاء وكيفية استثمار الأدلة. 


ويبين حدَّ الأمر والنهي» والعموم والخصوص. والمُجِمّل والمبيّن» 
والناسخ والمنسوخ 

وأن صيغة الأمر علئ وجوهء وأنه عند تجرده يُُحمل علئ الوجوب 
عند جماهير الفقهاء. 

وأن اللفظ يُحمل على عمومه وحقيقته؛ حتئ يَرِدَ دليلٌ تخصيص ومجاز. 

وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوبء, والندبء والتحريم» 
والكراهة» والإباحة. وينقسم باعتبارٍ آخرّ إلى: صحيحء وفاسد. 

فالواجب: ما يدم تا ركه شرعًا علئ , بغض الوجوءة احتواوًا من الواجب 
الموشع والبشئر + وقيل» ما بسحن العقات تارق 7 


تنبيه هام: بدايةً من الأمثلة المضروبة حول القواعد الفقهية ص(9١)‏ إلى هنا 
مستفادٌ «أكثره» من كلام العلامة العثيمين يْبََْ في تعليقه ص(8١٠ ,.)١١9:‏ 
وبعضها إضافات وزيادات مني بحمد الله تعالئ. 

)١(‏ تعقب العلامة العفيمين الإمام النووي الل في تعريقة هذاء مبيئًا أنه أتئ في 
تعريفه بالسلب دون الإيجاب» وهذا يعتبره العلماء نقضًا وعيبًا. ثم أفاد يكللة 
أن أصح ما قيل في الواجب: هو ما أثيب فاعله» واستحق العقاب تاركه. اه. 
ص(١١١).‏ 
اك بين العلامة العثيمين يله في مواضع أخرئ من كتبه - مثل شرح 
الأصول» و"الشرح السبقعة وقير ذلك - قيدًا مهما لم يذكره هنا هنا يُنْلَنْةء وهو أن 
0 ما أثيب فاعله (امتثالاا 0 إذا فعله تعظيمًا لريّه عله وامتثالًا لأمرف 
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فهذان أصح ما قيل فيه. 

والمندوب: ما رجح فعله شرعًاء وجاز تركه""'. 

والمحرّم: ما يُذْم فاعلّه شرعًا”". 

والمكروه: ما نهئ عنه الشرع تَهيًا غير جازم. 

والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرقٌ بين فِعله وتركه في حق المكلف. 


والصحيح من العقود: ما ترتب أثْرٌه عليه. 

ومح العباواك نا اسقط العف 

والباطلٌ والفاسد خلاف الصحيح. 

#عؤينين لد.سيلة من أسماء المشهوويق من الفخابةا برضي الله 
عن جميعهم ‏ » فمّن بعدهم من العلماء الأخيارء وأنسابهم» وكُناهم. 
وأعصارهمء وطَّرّفَ حكاياتهم ونوادرهم» وضبط المُشكل من أنسابهم 
وأصفاديي: وبين اليشفه بن ذلك 

كاد مانن الألقاظ اللأشوية و العرفة لمكم :51 فى اتنس قيطا 
لمشكلها وخفيّ معانيهاء فيقول: هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 


فإنه يعاقب علئ فعله ولا يُثابء واللَّهُ تعالى أعلئ وأعلم. 

)١(‏ وهذا الئّرك للمندوب لا ينبغي أن يكون علئ الدوام» فقد حقق وحرّر العلامة 
أبو إسحاق الشاطبي كبن أن ترك المستحبٌ دومًا ‏ بلا عذرٍ ‏ حراةٌ؛ بتفاصيل 
وضوابط تراها في كتابه العظيم: «الموافقات»  519/١(‏ فما بعد). 

(0) رجّح العلامة العثيمين يََلنْةَ ‏ أيضًا ‏ أن أصمّ تعريفات المحرم: أنه ما نهي عنه 
على وجه الإلزام والتّركء وأن حكمه: أنه يُثاب تاركّه امتثالاء ويستحق العقوبة 

ص 
فاعله. اه ص .)١5١(‏ 
(*9) القضاء: الإعادة. 
(5) في نسخة أخرئ: المذكورة. 
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مخففة أو مشدّدة مهموزة أو لاء عربية أو عجمية أو معرّبة ‏ وهي التي 
أعلياهعنة وكلية بها الخريه تعررنة أرغييها"! اممشينة ارلاء 
مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وأن المهموز والمشدّد يخنّفان أم لاء وأن 
فيها لغ أخرئ أم لا. 

ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف: 

كقولنا: ما كان على «فَعِل) ‏ بفتح الفاء وكسر العين » فمضارعه 
«يَفعَل) بفتح العين؛ إلا أحرفًا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح 
والمعتل؛ فالصحيح دون عشرة أحرف؛ كانعم» وبئس» وحسب»» والمعتل 
كاوتر» ووبق» وورمء ووّري الزند)» وغيرهن. 

وأماها كان من الأسماء والأتعال فلن اتجزهء بكسر العيق جاو فيه 
- أيضًا ‏ إسكائها مع فتح الفاء وكسرهاء فإن كان الثاني أو الثالث حرفت 
حلق جاز فيه وجة رابع: (فِعِل) ‏ بكسر الفاء والعين . 

بالاعوإذا وك ماله غريية لطيقةه أومكا نا لهمياءق السانات 2 
نبّهه عليهاء وعرّفه حالها في كل ذُلك. 

4 ويكون تعليمه إياهم كلّ ذلك تدريجًا شيئًا فشيئاء لتجتمع لهم 
مع طول الزمان جُمَلٌ كثيرات. 

69- وينبغي أن يحرّضّهم علئ الاشتغال في كلّ وقتء ويطالبهم في 
أوقاتٍ بإعادة محفوظاتهم» ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات» فمن 
وجده حافظًا مراعيًا له أكرمه وأثنئ عليه» وأشاع ذلك ما لم يَخّف فساد 


)١(‏ المصروفة: المُنوّنة. 

(؟) المعايات: الألغاز المحجّرة. والنَّةُ تعالئ أعلم. وين أكثر مَن استعمل هذا 
التعبير العلامة المّرداوي ييه في كتابه العظيم: «الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف»» فكثيرًا ما تراه في بعض المسائل المشكلة يقول: «فيّعايًا بهاا. 
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حاله بإعجاب ونحوه . ومن وجده مقصّرًا عنّفه؛ إلا أن يخاف تنفيره. 
ويعيده له حت يحفظه حفظًا راسخًاء ويُنصفهم في البحثء فيعترف 
بفائدةٍ يقولها بعضهم ‏ وإن كان صغيرًا . ولا يحسد أحدًا منهم لكثرة 
تحصيله» فالحسد حرام للأجانب» وهنا أشد؛ فإنه بمنزلة الولد» وفضيلته 
يعود إلئ معلّمه منها نصيبٌ وافر؛ فإنه مربّيه» وله في تعليمه وتخريجه 
فى الآخرة الكواث الجريل» وف الذتيا العاف السهير والفناء الحميل: 

وينبغي أن يقدّم في تعليمهم ‏ إذا ازدحموا ‏ الأسبق فالأسبق» 


4 


ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. 

"١‏ وإذا ذكر لهم درسًا تحرّئ تفهيمهم بأيسر الطرق» ويذكره مترسّلًا 
مكلا افك 

؟" - ويكرّر ما يُشكل من معانيه وألفاظه؛ إلا إذا وَئْقَ بأن جميع 
الحاضرين يفهمونه بدون ذلك 

وإذا لم يكمّل'" البيانُ إلا بالتصريح بعبارة يُستحئ في العادة من 
ذكرهاء فليذكرها بصريح اسمهاء ولا يمنعه الحياءٌ ومراعاة الأدب من 
ذلك؛ فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تُستحب الكناية في مثل هذا إذا 
عُلم بها المقصود علمًا جلياء وعلئ هذا التفصيل يُحمل ما ورد في 
الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. 

 "*‏ ويؤؤخحر ما ينبغي تأخيره؛ ويقدّم ما ينبغي تقديمه؛ ويقف في 


6 


موضع الوقفء. ويصل في موضع الوصل. 


(9) قال العلامة العكيمين قللة: ١هذا‏ مشكل صحب؛ لأنه إذا كان من فى الحاضرين 
اغلاوريعة سوا الع راغي ميعنه] الآذه يصعي اللا يفول سوق انهم 
النبظع: لكن ماذا عن الأول؟ لكن الأنسان براصى الحال ا لمعن 17). 

(') فى بعض المطبوعات: (يصل). ش 


5 وإذا وصل موضع الدرس صلل ركعتينء فإن كان مسجدًا تأكد 
الحث هلقن الماذة"!؛ ويتحد مسفقيئة القيلة علن طهارة» مغريكا إن شاد 
وإن شاء محتبيًا'''» وغير ذلك. ويجلس بوقار وثيابّه نظيفة بيضٌ. ولا 

يعتني بفاخر الثياب» ولا يقتصر علئ حَلِقٍ يُنسب صاحبه إلئ قلةٍ المروءة. 
الل سوا ع رمه 
ويكرمهم شياع لبي عن سيل لطر اي . 

وقد ينكر القيامٌَ من لا تحقيق عنده» وقد جمعث جزءً فيه الترخيص 
فيه ودلائلّهء والجواب عن ما يوهمٌ كراهته. 

5 وينبغي أن يصون يديه عن العبث» وعينيه عن تفريق النظر بلا 
حاحة. 

لاد ورلعفك إل الحاضريئ العقاكا قفي "+ تهبن الحاجة للخطاب: 


ويجلس في موضع يَبِرّز فيه وجهه لكلّهم. 

9" ويقدّم علئ الدرس تلاوةً ما تيسر من القرآن» ثم يبسمل» ويحمد 
النّه تعالى» ويصلي ويسم على النبي يلد وعلئ آلهء ثم يدعو للعلماء 
الماضِينَ من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمينء» ويقول: 
حسبنا اللّه ونِعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العليٌّ العظيم؛ اللهم 


)00 صلاة ركعتين إذا دخل العبدٌ المسجدً مستحبة؛ حتئ لو لم يكن وقتُ صلاة 
- علئ الراجح من أقوال العلماء ‏ . أما صلاة ركعتين في أيّ موضع آخر سوئ 
المساجد ‏ كقاعات المؤتمرات» والبيوكه رقف افده ناذا لعل اتعيانا ود 
بأمن» ولا شف شف راقة شك ماحر ظاهي كلم الزدام حوري ريم -» وتلك 
المستحبات لابد لها من أصول شرعية ثابتة» واللّهُ تعالئ أعلم. 

(؟) الاحتباء: أن يضم الإنسان ركبتيه إلئ صدره وهو جالس. 

(9) قصدًا: معتدلا. 
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اف أغوة يكن أن صل أن اضر أو أرل اق اننء آى التوار الي ار 
لحيل او نجي عار 

ا#اعدقإن ذكر دروكا كذم أمكبا» نيدم العنسير» كم الحديث» تم 
الأضلين"؟ تم المذهب» :قو الخلاف» فم الحدل. 


لاصولا يطول مدقا بطر وا تلن ار يسع تنه عضن الدرس أل 
ضبطه؛ لأن المقصود إفادتهم وضبطّهمء فإذا صاروا إلئ هذه الحالة فاته 
المقصود. 

"5 - وليكن مجلسّه واسعًاء ولا يرفع صوّه زيادةً على الحاجة, ولا 

قلاع ريسون محلسين :العا" .واللعامر نو هن سوم الأدي فى 
المباحفة. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلكه تلطّك. فى ذقعه قيل 
التشاره ويذكرهم أن اجتماعنا يسبخي أن يكون لله تغالق» فلا يليق: بنا 
المناقبة واليغ ةيل نذا ندا الرقق والصتياء "جر ابيعنادة يحعينا من 


)١(‏ بَدءً من مسألة قراءة يسير القرآن إلئ هناء يجوز للعالم أو الداعية أن يفعلها 
أحيانًا قليلة» ولا تكد سنة راتبة. ثم وجدث العلامة العثيمين تله ص (177) 
صرّح بأن هذه الأمورّ استحسنها المؤلف يب ولا دليل عليهاء فللّه الحمد 
والعنة: 

(©)” الأصلان: أصول الذين ‏ «العقيدة ‏ وآصول الفقة.. وقد وقعت فى بعض مطبوغات 
المجموع: «الأصول) داهن #الأصلية: ا 

() الأرجح أن هذه الأمور إن لم تؤثّر على عقله وتركيزه» فلا بأس بالدرس معها. 

(:) اللغط: الهذيان والكلام الفارغ. 

(4) في نسخة أخرئ: «بل سبيلنا الرفق والحياء». 
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بعض» واجتماع قلوبنا علئ ظهور الحق وحصول الفائدة. 

فلوو ]ذ سا لمات فو أععر "كاذ يسغروة و 

]ذا شف عن شيوالا وحرقةه أو عضن فق الدوس نالا يعر نه 
فليقل: «لا أعرفه» أو : «لا أتحققه». ولا يستنكفث عن ذلك؛ فين عِلم 
العالى أن يفول فينا لايل : آلآ أغل) أو «الله أعلب»: 

# فقد قال ابن مسعود 5ه : ايا أيها الناسء مَن علم شينًا فليقل به. 
ومن لم يعلَّمْ فليقل: اللّه أعلم: ؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله 
أعلم» قال اللَّه تعالئ لنبيه وَكِّ: «ُلْ مآ انلك عَكْهِ مِنْ لبر ومَآ آنأ بن لكين 1" 
(6* [آص]؟. رواه البخاري”؟'. 

# وقال عمر بن الخطاب وليه : انُهينا عن التكلّف) . رواه البخاري”*) 

# وقالوا: «ينبغي للعالم أن يورّث أصحابه: لا أدري». 


(9) أى اصن مسالة غريبة: 

4 ل ركء حيث ثبت عن عبداللّه بن 
عَمرِو ونا قال: جاء أعرابيٌ إلى النبييّ كَل فقال: باوسولك النت أ رأيتَ ثيابَ أهل 
الجنّة» أَتُنسَجٌ نسجّاء أم تُخلقُ حَلقًا؟ فضحك بعص القوم؛ فقال لهم رسولُ اللّ 
د : ١ممّ‏ تضحكون! من جاهل يسألٌّ عالمًا؟!». ثم قال: دلأء بل كَشْقَقٌ عنها كماد 
الجنة» ‏ ثلاث مراتٍ . صحيح: رواه أحمد (555/5). والطيالسي (1ا؟؟) 
والبرّار (1709)»: وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (1180)» بينما ضعَّفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند؛ (555/11) . وانظر ‏ أيضًا -: «حادي الأرواح 
إلئ بلاد الأفراح للإمام ابن القيم  479/١(‏ ط: عالم الفوائد). 
ومعنل قوله صَللة: «بل تشقّقُ عنها ثمار الجنة): أ إذا أخذ المؤمنُ ثمرةً من 
ثمار الجنة ليأكلهاء فإنه 31 نيا وجد ويا كاك جديدة هدي هد حيجية 


رب العالمين! نسأل اللَّه تحاتن رحيكة وعاناتم وفضله وإحسانه. 
زفرة المتكلّف: الذي يزيدٌ علئ ما عُلَّم؛ فيدسٌ عقله فيما لا غلم له به. 
(:) (كلالاة). (ه) (7(599#). 
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معناه: يُكثر منها. 

لَيُعَلَّمْ أن معتقّدَ المحققين أن قول العالم: «لا أدري» لا يضع منزلته؛ 
بل هو دليلٌ على عظم مَحِلَّه وتقواه وكمال معرفته؛ لأن المتمكن لا يضرٌه 
عدم معرفته مسائل معدودة؛ بل يُستدل بقوله: «لا أدري» علئ تقواه. 
وأنه لا يجازفٌ في فتواه. 

وإنما يمتنعٌ من: «لا أدري» مَن قل علمّه.» وقصرت معرفته» وضعفت 
تقواه؛ لأنه يخاف لقصوره أن يسقطً من أعيّن الحاضرين» وهو جهالة منه؛ 
فإنه بإقدامه علئ الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم» ولا يرفعه 
دك عمًا عُرف له من القصورهء بل يُستدل به علئ قصوره؛ لأنا إذا رأينا 
المحققين يقولون في كثير من الأوقات: «لا أدري»» وهذا القاصر لا يقولها 
بدا علمنا أنهم بعرزعرة لعلمهم وتقواهم.» وأنه يجازفٌ لجهله وقلة 
دينه» فوقع فيما فر عنه» واتصف بما احترز منه؛ لفساد نيته وسوء طويته. 

وفي الصحيح عن رسول الله ل «المتشبّعٌ بما لم يُعْطَ» كلابس تَُوبَيْ 


و9 القالقو 
زو : 


مذلا 


© | © 


)01 أى: المُظهر ما ليس عنده؛ هو من المزوّرين الملبّسين الكذابين. 
بك رواه البخاري 2)55١9(‏ ومسلم (7110)؛ من حديث أسماء ونا. 


[إفادة المعلّم أصحابه”"', واختباز أفهامهم] 


ال-0 هه ا“ضسنتسحححكك يا 


لالد ويعقي للمعلّم أن يطرخ غلن أصحابه ما يراه من مسعقاد المسائل» 
ويختبر بذلك أفهامهم, ويُظهر فضل الفاضل» ويثني عليه بذلك ترغيبًا 
لهء وللباقين فى الاشتغال والفكر في العلم» وليغدربوا بذلك ويعادوه. 

0 - وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم, أمرهم بإعادته ليرسخ 
حفظهم له؛ فإن أشكل عليهم منه شيءٌ ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. 


و4 


© | © 


)١(‏ كان من عادة السلف إطلاقٌ لفظ «الأصحاب» علئ طلاب وأتباع العالِم. سمعته 
من العلامة شعيب الأرنؤوط يدنه فى أحد اللقاءات المصوّرة. 


5 باب: آداب المعلم 55 
ةو * 2 


[من المصائب التي يُبتلى بها بعض المعلّمين] 


الت 6 التححكك يا 


الاعرومق أعونا يوم يد اينادن مقويتر ا عليه إذا قرا علن عيرةة 
ولهذه مصيبةٌ يُبتلى بها جهِلةٌ المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من 
اللالائل الصريحة علي عدم | واذكيم بالعطلون ويفة اللاتعانيع كريب 
وقد قدّمنا عن عليٌ ذل الإغلاظ فى ذلك7'"'. والتأكيد فى التحذير منه. 
وهذا إذا كان المعلَّمُ الآحَرُ أهلاء فإن كان فاسقّاء أو مبتدعّاء أو كثير 
الغلط ‏ ونحو ذلك . فَلْيُحذَّرْ من الاغترار به وباللّه التوفيق”) 
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)١(‏ راجع ص(7”7). 

(0) أفاد العلامة العثيمين يدن حالةة أخرئ يَمنعُ العالمٌ فيها تلميدّه من الذهاب 
لغيره» وهي: إذا خاف أن يتذبذب ويضطرب أمره. فلا يثبّت مع هذا العالم ولا 
مع ذاك ولا شك أن الطلاب يختلفون في قوة استيعايهم من شخص لآخرء وعلئ 
كلّ فالذي يُخشئ عليه من عدم الد وان وكة رلب فين فلْيَلزم عالمًا واحدًا إلى 
أن يرسخ فهمّه وعلمّه. اه ص(١15).‏ 


0 


آداب ا 


باب 


لق 1 لم قطن 
5 باب: اداب المتعلم 32 


ج أما آدابه في نفسه ودّزسه : 

فكآداب المعلّم» وقد أوضحناها. 

-١‏ وينبغي أن يطهّر قلبه من الأدناس"''؛ ليصلح لقبول العلم وحفظه 
وامشفيا 37 

ففي الصحيحين» عن رسول اللَّه لِِّ: «إنَّ في الجسد مضغة إذا صَلَحت 2 م 
صَلّح الجسدٌ كلد ]ةا قدت تعن لحي كلب الا وهي القلب»”". 

وقالوا: «تطييبٌُ القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة». 

؟ - وينبغي أن يقطعَ العلائقٌ الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل» 
ويرضئ باليسير من القوت؛. ويصبر على ضِيقٍ العيش. 

#اقال الشافعي ‏ رحمه اللّه تعالئ _: ١لا‏ يطلب أحدٌّ لهذا العلمَ بالمُّلك 
وعرّ النفس فيُفلح» ولكن من طلبه بِذّلّ النفس وضيق العيش وخدمة العلماء 
أفلح». 

# وقال ‏ أيضًا _: «لا يدرَّكُ العلمُ إلا بالصبر علئ الذل». 

#وقال ‏ أيضًا -: «لا يَصِلّحُ طلبُ العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغنيٌ 
المكفيٌّ؟ فقال: ولا الغنىّ المكفئت»”*). 


)١(‏ الأدناس: الأقذار. 

() استثماره: زيادته. 

(9) رواه البخاري (051)» ومسلم .)١599(‏ 

(4) لا شك أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى شخصء وطالب العلم لابد له من - 


#اوقال مالك بن أنس ييخئة: «لا يبلغ أحدّ من هذا العلم ما يريد حتئ 
يُضِرَ به الفقرء ويؤثره على كل شيء). 

# وقال أبو حنيفة ويرلنة: «يُستعان علئ الفقه بِجَمّْع الهم ويستعانُ على 
حذفي العلا فق بأضيل السب عتد الماع وول د 

# وقال إبراهيم الآجُرّي: «مَن طلب العلمّ بالفاقة ورث الفهم). 

"ا وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لآداب الراوي والسامع»: 
البسعن للطالب أن بكرن عتكا دما انمه العلا بقطكه الاكسفال قوق 
الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم). 


واحتج بحديث: (خيركم بعد المِئَتينٍ خفيفُ الحاذ)"''» وهو الذي لا 
أهل لفولا ولد 

# وعن إبراهيمَ بن أدهم يِبْرئْة: «من تعوّد أفخاذ النساء لم يُفلح». 

يعني اشتغل بهن. وهذا في غالب الناسء لا الخواص. 


7 كفايةٍ تعينه علئ دينه ودنياه»ء وإلا مد يده إلئن الناس» وأريق ماء وجهه عند 
الشريف وغير نر الشريف: وإنما كان مقصود الإمام الشافعي ينه أن الإنسان إذا 
لم يكن له مال يشغله عن آخرته أقبل بكليته علئ ربه» وحصّل من العلم ما 
شاء الله سبحانه» والعلمٌ عند العليم الخبير. 

/0( ضعيف جدا: رواه ابن المبارك في «الزهدة (145 - زوائد تُعيم): وأحمد‎ )١( 
1١7010 (:/177)ء اصن في «الغرباءا 0 بالبرض ل لقي‎ 
٠١9 وفي «الزهد الكبيرا (رقم: 6 تهذيبي)؛ والخطابي في «العزلة» (رقم:‎ 
نيبي )هن حديظ أبى أنافة طفاة. وصحّحه الحاكمء وضمّفه الذهبيء وقال‎ - 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند): (ضعيف جدًا شبه موضوع). وضعّفه‎ 
الشيخ الألباني.‎ 
وفي الباب عن حذيفة وله رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم:‎ 
تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي)» وهو موضوع؛ فراجع تخريجه ثَمَّ.‎ -١ 


8 باب: آداب المتعلم 3 5 ) 
فقد كير به). 

#اوقال سقيان لرجل: «تررعة؟ تقال لا قال ها عدرى نا أدث نية 
من العافية». 


#اوعن بشر الحافى تلة: «من لم يَحْكخ إلئ النساءء فليتق اللّهء ولا 
يألف أَفحادَهنً). 


قلتٌُ: لهذا كله موافقٌ لمذهبنا؛ فإن مذهبها أنَّ من لم يحتخ إلئ النكاح 


اين اعن أسامة بن زيد وكا عن النبي يلد قال: ١‏ 
ند نعنة عن [نننة علي الربخال من العبناء 77 

وفي سبع سرامن ا سيد الخارة ولي عن النبي كَكِْدٍ قال: !١‏ 
الدنيا لوه حشر وإِنْ داضم مساويسة 


)١(‏ ما سلف من أخبار عن أفضلية العزوبة علئ الزواج.ء والانقطاع إلئ العلمى 
اعترض عليه العلامة العثيمين يَْلنْهَه وتعجّب من صدور مثل تلك الأخبار عن 
هؤلاء السلف الأعلام» وبيّن أن الشرعَ حت علئ الزواج والإكثار من الذرية. اه 
ص(؟"1 _ “1 ). 
قلكه والحفيقة 1 اليمالة مرحتيا إلئ حكم الزواج في حدٌّ ذاته» واختلاف 
أحوال الأشخاص ما بين محداع للزواج» لكنه لا يَحْشئ علئ نفسه الوقوع في 
الحرام» وبين من يحتاجُ ويخشّئ على نفسه ذلك» وبين من لا يحتاجه أصلًاء 
ولكلّ حكمٌ مختلف عن صاحبه؛ وهو معلومٌ في كتب أثمتنا يَعَهَْْك في مطالع 
كتاب «النكاح» من مصنفات الفقهء فارجع إليها ‏ مشكورًا . وأما من ناحية 
«الأصل الشرعي»» فالأصل الاستحباب. واللّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(؟) رواه البخاري (5015): ومسلم (1140). 

() أي: جعلكم خلفاء لبعضكم البعض. وانظر ‏ غير مأمور ‏ تعليقي على (صيد 
الخاطر» (فصل: 7١5‏ ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 


ك5 40 
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فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإنَّ أولّ فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء»"". 

*- وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلّم؛ فعراهيعه بدالن” موقت اورقا 
بالتواضع مطلقًا؛ فهنا أولئ. 

" وقد قالوا: 
العلمُ حربٌ [للفتئ] المتعالي25 كالسيلٍ حربٌ للمكان العالي 

اد ويقاة لمعلمة ويشاوره في أمورهء ويأتمر بأمره؛ كما ينقاد 
المريض لطبيب حاذقٍ ناصح وهذا أول لتفاوت مرتبتهما. 

ف قالوا: ولا ياعذ العلع إلاعكن كقلت أهليمة» وظهرت ديانعه: 
وتيعتلقت معرففةةء واشكيرت ضيائفه وسيادقه: 

#افقد قال ابن سيرين ومالكٌ وخلائقٌ من السلف: «هذا العلمٌ دينٌ؛ 
فانظروا عمّن تأخذون دينكم). 

ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم؛ بل ينبغي ‏ مع كثرة 
علمه ذلك القو كرله'له معرفا هن الحملة ب يقير بهم الدون الشرعية؛ 
فإنها مرتبطة» ويكون له دُوْ7َة) دي وخخلقٌ جميل؛ وذهنٌ صحيح. 
واطلاعٌ تام. 

3 ع ابي 

* - وقالوا: لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب؛ من غير 
قراءةٍ علئ شيوخ أو شيخ حاذقء فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في 
التصحيفء ويكثُر منه الغلط والتحريف'". 


010 رواه مسلم (50755). 
0( أي: العلم. 
5 في المطبوعات: «العلمٌ حرب للمتعالي». وهو بيت شعرٍ يور نما أقبنه: 


(:) الذربة: العادة والتمدّس. 
(8 أفردت هسألة أخة العلم :من الكشب بكفان يستقل: يشر الله نشوه علن خير: 


تنوه 0 1 ا 00 
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مقت - 4ك 


ويسكى أن ينظر إلن معلّمه بعين الاحترام» ويعقد كمال أهليعه» 
ورجحانه علئ أكثر طبقته؛ فهو أقربُ إلئ انتفاعه به ورسوخ ما سمعه 
منه فى ذدهنه. 

#اوقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلئ معلّمه تصدق بشيءء وقال: 
لمر سس ا اي ا 

# وقال الشافعيٌ كَالة: اكقع اسل لوي بين يدي مالك يانه 
صفحًا رفيقًا هيبةَ له؛ لئلا يسمعٌ وَفَعَها). 

# وقال الربيع: «واللِّ ما اجترأتُ أن أشرب الماء والشافعيئٌ ينظر إليَ؛ 
هيبة له). 

وقال حَمدانٌ بن الأصفهانيّ: اكنث عند شريك قال .فاثاة تعض 
أولاد المهديٌ» فاستند”' إلئ الحائط» وسأله عن حديث» فلم يلتفث إليه 
والبل هنيد تهات فعاد لمثل ذلك» فقال: أتستخفتٌ بأولاد الخلفاء؟! 
شال شريلك: 4 ولك العم انسل ععد اللداهالرن هن نامك 1" اهيننا 
علخ وكطية» فقال شريك : لمكذا يُطلب العلم؛. 

#ارعن علذبخ أبي طالب رضي الله تعالئ عنه ‏ قال: من حق العالم 
عليك أن تسلّم غلئ القوم غافة » اكه بالسميةة وان تجلض أنانت لا 
ليون دنه مب 3 0 


- لكنني أشير هنا إلئ أنه لا توجد قاعدةٌ ثابتةٌ تشمل جميع الطلبة؛ فلا يجوز 
الحكم علئ الجميع بأن أخذهم من الكتب مرفوضء أو سببٌ للضلال والإضلال؛ 
وكذا لا يجوز الحكم للجميع بالإباحة؛ لا سيما مع اختلاف القدرات والفهوم. 

نك أي: أقلبها. 

(9) أئ “اين الميدى: 

إفرة أشعنة؟ أنول اقددره: 

(؟) أفاد العلامة العثيمين يَْْنْة أننا الآن لابد لنا من الإشارة باليد إذا سأل الشيخ - 
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ولا 


تَغْمزنٌَ بعينك7'» ولا تقولن: «قال فلانٌ» - خلاف قوله'"'», ولا تغتابنَّ 


عددة أحدّاء ولا كبياة فى ميا 4» ولا تأخذ بثوبه [إذا تهض]ء ولا تلح 


عليه إذا كسّل» ولا تشبع من طول صحبته؛ فإنما هو كالنخلة؛ تنتظرٌ متى 


010 


فيه 


* - ومن آداب المُتعلم: أن يتحرئ رضا المعلم ‏ وإن خالف رأيّ نفسه. 


حك تعن يعرف 34 شرع 111 

قلتٌ: الظاهر أن المقصود من الأثر: لا كُشيرنٌ لأحدٍ غير الشيخ بيدك؛ لأن هذا 
دليلٌ علئ عدم الإقبال التام علئ الشيخ ودرس العلم. ولو أراد الإشارةً للشيخ 
نفسه ‏ كما بيّن العلامة العثيمين يَْبَنْهَ . لقال: «ولا تشيرن له بيدك). والعلم 
عند الله تعالئ. 

وانظر ‏ أيضًا ‏ كلام الإمام النووي القادم ص(180). 

وردت العبارة في المطبوعات: «ولا تعمدن بعينك غيره». والمثبت من بعض 
المصادر الأخرئ التي أوردت الخبرء مثل: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب 
(رقم: 77 - تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي)» و«مختصر منهاج القاصدين» ص 
(0 - بعنايتي» ط: دار الحجاز)» و«ترتيب الامالي الخميسية» للشجري (رقم: 
. 

هذا وقد فسّرها العلامة العثيمين يانه - حسب المثبت: ١تعمدن» ‏ بقوله: ١أي:‏ 
ولا تنظرٌ إل غيره». اه ص(178). 

قلت: وفي هذا نظر - واللَّهُ أعلم » إذ لو كان هذا صحيحًاء لقال: «ولا تعمدن 
بعينك إلئ غيره» ‏ بإضافة حرف الجر » إلا لو ثبت في العربية «عَمَده ‏ هكذا 
متعديًا » أي: نظر إليه»» فليحرر. وما أثبته من عدة عبار أوردت هذا الخبر 
- كما سلف ». وهو من ناحية المعنئ أقوئ, لأن الغمز للآخرين في الدرس من 
سوة الدب والابفعنات ينظ القيب الله تعالن أعلن واعلم. ” 

هذا فيه تفصيل: 

- فإن كان الطالب يقول هذا استفسارًا من الشيخ عن الخلاف» ولمعرفة الراجح 
مع الأقوال فلا بآ 

- وإن كان يقوله استخفافًا بالشيخ: وتعظيمًا لمخالفه؛ فهذا سوءٌ أدب بلا شك. 
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ولا يغعاب عمده؛ ولا يفشي لها سكاء وأن يرد غببقه إةاسبعياء فا قكةه 
فاوق ذلك المجلبر» وآلا يدع عليه يفير [ذهه نو ]| دغل جماغة قذموا 
أفضلهم وأسنّهم» » وأن يدخل كامل الهيبة» فارغ القلب من الشواغلء 
متطهّرًا متنظَّمًا بسواكٍ وقصّ شارب وَظْفرِء و! زالة كريه رائحة. 


اد وسلم علن الساضرين كليم يصوت اتشعهم إسماعا ولك 
رينفل الشيكد يانه | كرام ركد بلك لم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر 
ييا ال من أنكرهء وك أ وفبعث هذه المسألة في كتاب 
«الأذكار)7") 


4 - ولا يتخطئ رقاب الناس. ويجلس حيث انتهئ به المجلس؛ إلا أن 
يصرّح له الشيخ - أو الحاضرون - بالتقدم والتخطي» أو يعلم من حالهم 
إيثار ذلك. 


٠‏ - ولا يقيم أحدًا من مجلسه. فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا 


)١(‏ أفاد العلامة العثيمين يبن أن هذا لا بأس به إذا لم بي يكن الحولش قد ابيعنب 
بأهله» وأقبل الجميعٌ علئ الشيخ منهمكين في الاستماع إليه» فإذا كان الحالٌ 
هكذا فلا يسلّم بصوتٍ عال. اه ص(57١).‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد (1817/1): والبخاري في «الأدب المفرد» :))3٠١1(‏ وأبو داود 
(0, والترمذي .)50١1(‏ والنسائى فى «الكبرئ) »)٠١٠١5(‏ وفى «عمل 
0 (059: وأبو يعلئ (1071): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (:186): 

بن حبان (515)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (550)) والبيهقي في 
العب) ؛ (8847)» والبغوي (7778)؛ من حديث أبي هريرة وَل وحسنه الإمام 
الترمذي» وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. ولفظ الحديث 
عند الرقام أحفل: «إذا انتهئ أحذّكم إلى المجلس» لفل ٠»‏ فإن بدا له أن 
لض «لعجلت ٠‏ ثم إن قام والقومٌ جلوسٌء فَلْيسِلّم #“قليبيت الأرلن باحريق 
الآخرة). 
(*9) انظر: «الاذكار») ص(558). 
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أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين؛ بأن يقرّب من الشيخ ويذاكره 
مذاكرةً ينتفع الحاضرون بها. 

14 ولا بحليسن وسط الحلقة إلا لشعرور .ولا من بابي إلا 
برضاهما. وإذا فُسح له قعد وضم نفسه""'. 

١‏ - ويحرص علئ القرب من الشيخ؛ ليّفهمَ كلامه فهمًا كاملا بلا 
مشقة» وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس علئ أفضل منه. 

١١‏ - ويتأدب مع رُفقته وحاضري المجلس. فإنَّ تأده معهم تأدّبٌ مع 
الشيخ واحترام لمجلسه. 

اتر يق تعد لويد نوالا تعن |المعلنين: 

6 ولا يرفع صوته رفعًا بليعًا من غير حاجة» ولا يضحكء. ولا يُكثر 
الكلام بلا حاجة» ولا يعبث بيده ولا غيرهاء ولا يلتفت بلا حاجة؛ بل يُقبل 
على الشيخ مُصغيًا إليه؛ ولا يسبقّه إلى شرح مسألةٍ أو جواب سؤال؛ إلا 
أن علو فين حال الشيغ إيقائ ذلك لحيل بعلن فضيلة المتعلي. 

15 ولا يقرا عليه ععد شغل قلت الفشيخ.وملله وغكه ونعاسة» 
واسعيفا زه" .وتخز ذلك هنا يف علي أو مه اسسفاء الشرم, 

١‏ ولا يسأله عن شيء في غير موضعه؛ إلا أن يعلم من حاله أنه لا 
يكرهه. 


- ولا يلح في السؤال إلحاحًا مُضجِرًا. ويغتنم سؤاله عند طِيب نفسه 


)١(‏ ومن اللطائف ما ذكره الخطيب البغدادي في اي لأخلاق الراوي» )770 ل 
تهذيبى): قال بعض الحكماء: «اثنان ظالمان: رجل أهديت إليه النصيحة فاتخذها 
باه ورجلٌ وُسّع له في مكانٍ ضيِّقٍ فقعد متربعًا؛ اهه. 

00 اسقيفازة: مَعَجُله للاتصراف. 


تو 1 5 ا 00 
5 باب:اداب المتعلم 22 20 م١٠١‏ 


و 

فلأدولا سمحن من السؤال عما أشكل غليهة يل سر فنهه أكهل 
استيضاح؛ فمن رَقٌ وجهّه رَقَ علمُّه» ومن رَقَ وجهه عند السؤال ظهر نقصٌه 
عند اجتماع الرجال. 

3٠‏ - وإذا قال لها 200 لشيخ: «(أفهه ل فلا" يقل: «نعم) 0 بت له 
المقصود اتضاحًا''' جليًا؛ لعلا يكذب ويفوئه الفهم. 

5-6 8 ولا يستحي من قوله: «لم أفهم)؛ لأنا| ار‎ ١ 

فمن العاجلة: حفظّه المسألة» وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهمَ 
ما لم يكن فهمه. 

ومن الآجلة: ثبوتٌ الصواب في قلبه دائمّاء واعتياده هذه الطريقة 
العاضيةالأخلؤق الرسية 

اوضع الخليل رن أحمد قلللةة اامدولة الجيل بين الحياء والا نلق 

5- وينبغي إذا سمع الشيمّ يقول مسألة» أو يحكي حكاية ‏ وهو 
يحفظها : أن يصغي لها إصغاءً مَن لم يحفظها؛ إلا إذا علم مِن حال الشيخ 

3 ُِ و 
إيثارّه علمّه بأن المتعلّم حافظها. 

"3١‏ - وينبغي أن يكون حريصًا على التعلّه”؟' مواظبًا عليه فى جميع 
أوقاته ‏ ليلًا ونهارّاء حَضَرًا وسفرًا » ولا يُذهبٌ من أوقاته شيئًا في غير 
)01 في المطبوعات: «إيضاحًا»؛ ولعل الأصح ما أثبثّه. 
(؟) فى نسخة: استيثاقه. 
() يقصد أن الذي يستحي والذي يتعالئ لا يمكنه التعلّم» فيسقط في أوحال الجهل. 
(:) في المطبوع: «التعليم)؛ ولعل الأدق ما أثبثّه. 


العلم إلا بقدر الضرورة؛ كأكلٍ ونوم قذْرًا لابد منه ونحوهما؛ كاستراحةٍ 
يسيرةٍ لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه 
درجة ورثة : الأنبياء ثم فوّتها. 

# وقد قال الشافعي ييِْنْهُ في «رسالته»: «حنٌّ علئ طلبة العلم بلوعٌ غاية 
جهدهم في الاستكثار من عليه'' » والصبر علئ كل عارضي دون طلبه؛ 
وإخلاص النية للَّه تعالى في إدراك علمه نضا واستنباطاء والرغبة ان 
اللّه تعالن فى العون غليه): 


وق اصحيم سلجا عن يحي ون أب كفي ن قال :لطاع القن 
براحة الجسم). ذكره في أوائل «مواقيت الصلاة» 

# قال الخطيب البغدادي: «أجودٌ أوقات الحفظ: الأسحارء ثم نصف 
النهار» ثم الغداة. وحفظٌ الليل أنفعٌ من حفظ النهار» ووقتٌ الجوع أنفعٌ 

000 
من وقت الث بع ) 

"ا قال: «وأجودٌ أماكن الحفظ: ات ا 
الطرق؛ ال ل 0 


)١(‏ أي: من علم اللّهِ يوا كما سبق بيانه في كتاب «الرسالة». 

(؟) هذا الجوع الذي تكلم عنه أهل العلم» المقصود منه عدم امتلاء المعدة بالطعام 
امتلاءً يُفضي إلئ التّخمة والكسل والقعود عن الخيرات. أما الجوع الذي يؤلم 
المَعِدة» ويشوّش العقلء ولا يستطيع معه الإنسانٌ الإقبالَ والتركيز على العلم 
حفظا ومدارسة» فلم يقصدوه. 

0 آي الاساكن العالية. 

64 الماك وأرهاث لحف والودا نه موا ين فحص لخر بل ويه 4 غاة 
يتكلم عن حاله وتجربته. وقد أشار العلامة العثيمين يرزَئْة إلى مثل هذا في 
تعليقه ص(55١)؛‏ فلله الحمد والمنة. 


5 ا يترويكس 
د 0 هه و 
5 باب:اداب المتعلم 32 5 
«٠‏ 3 3 362 


4 وينبغي أن يصبر علئ ججفوة شيخه وسُوء ُحلقه”» ولا يصده ذلك 
عن ملازمته واعتقاد كمالهء ويتأوَّلَ لأفعاله ‏ التي ظاهرها الفساد ‏ تأويلاتٍ 
صحينا »قبا يدا عن ذلك إلا قليل الفونيق: 

6 وإذا جفاه الشيحٌ ابتدأ هو بالاعتذارء وأظهر أن الذنب له والعتب 
عليه؛ فذّلك أنفع له ديئًا ودنياء وأبقئ لقلب شيخه. 

# وقد قالوا: ١مَن‏ لم يصبر علئ ذلَّ التعلم» بقي عمرّه في عماية الجهالة» 
ومّن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا». 

# ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس وَيّْنا: «ذللتٌ طالبّاء فعززث مطلويًا». 

5 - ومن آدابه: الحلم والأناة» وأن تكون همثّه عالية» فلا يرضئ 
باليسير ‏ مع إمكان الكثير ؛ و ألا يسوّف في اشتغاله» ولا يؤجّر تحصيل 
فائدةٍ وإن قلَّت إذا تمكن منها ‏ وإن أمن حصولها بعد ساعة , لأن للتأخير 
آفات» ولأنه في الزمن الثاني يحصّل غيرها. 

#وعن الربيع قال: «لم أر الشافعيّ آكلًا بنهارء ولا نائمًا بليل؛ لاهتمامه 
بالتصنيف). 

"٠‏ - ولا يُحمّل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف 
الناس. 

- وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده. انتظرهء ولا يفرّت درسه؛ إلا 
أن يخاف كراهة الشيخ لذلك؛ بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه. 
فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. 


)١(‏ لا يُجعل هذا الكلام ذريعةً لإساءة المعلّم أخلاقه مع الطلبة؛ فقد اد هذا 
السلوك السيئ إلئ كثير من السلبيات في حياة طلاب العلم؛ بل الأدب والتسامح 
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#اكال القطبية «ق]ذ| وجده نانكا لا بسعاذن عليه انين بصب هين 
سفيقظ :أو يتصيرف» والاعهيان الصير؟ كنا كان ابن عياض :والبسلف 
١ 3‏ 200 

4 - وينبغي أن يغتئم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط» وحال الشباب 
وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل» قبلَ عوارض البطالة وارتفاع 

فعا نظ . ا 2 ا ع اي 2 

فاوكال الشائعة ننه قبل أن كزاس» فإذا رأاسة الاسبيا إن 
العفق © 

اود و 3 1 درسه الذي ن: يما 5 م تقئًا عليل الشيخ» 
ثم يحفظه حفظًا محكمّاء ثم بعد حفظه يكرره مراتٍ ليرسخ رسوحًا 

الاع.روييقدى دوشه بالعمك: للةع والعيلذة علق رسوله لل و الذعاء 

اوبكر بدرسه؛ لحديث: (اللهم بارك لأمّتي في بُكورها”7". 


)١(‏ أي: لا يطلب إيقاظه. 

(؟) إلا لو كان الشيخ هو الذي طلب منه إذا رآه نائمًا أن يوقظه. 

(6) أي: قبل أن تصيروا سادةً مطاعين. فما أقبحٌ بالسيد أن يكون جاهلًا بين أهله! 

(4؟) ليس المقصود ترك مداومة الطلب؛ فإن العالم حاله: «مع المحبرة إلى المقبرة»؛ 
وإنما المراد أنك لو صرت متبوعًا تزاحمت عليك الأشغال» ولم تجد الوقت 
الكافى للطلب والتحصيل. 

(49 "اخهبان وهم الدرس د أبقا برسع فيها إلنرما بناسب الشيغ وطاديه: 

(؟) صحيح: رواه أحمد (517/7)» وأبو داود (235607)» والتَّرمذي (1517)» والنسائي 
في «الكبرئ) (4785)) وابن ماجه (5511). وابن حِبّان (419254)» وسعيد بن - 


8 باب: آداب المتعلم 8 »0 ) 

 3*‏ ويداوم علئ تكرار محفوظاته. ولا يحفظ ابتداءً من الكتب 
استقلالًا؛ بل يصحّح علئ الشيخ ‏ كما ذكرنا » فالاستقلال بذُلك من أضر 
المقاية 7 

#وإلئ هذا أشار الشافعيئٌ يبه بقوله: «مَن تفقّه من الكتب ضيّع 
الأحكام). 

4 وَلْيُذَاكَرُ بمحفوظاته ولَيدِم الفكرٌ فيهاء ويعتني بما يُحصّلُ فيها 
فنع اللواقده وليزافن بعص باضري دالنة اتعيخ فى الج اكرة. 

لقال الشطبيس: (واأفضل المذاكرة مذاكرة الليل: .وكان جياغة من 
السلف يفغلوة ذلك» وكان جباعة معيمع :يبلاؤؤن من العشقاء» فريما لم 


يقوموا حتئ يسمعوا أذان الصبح)»”"'. 


وينبغي أن يبدأ من دروسه علئ المشايخ» وفي الحفظ والتكرار 
والمطالعة بالأهم فالأهم. وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو أهم 
العلوم؛ وكان السلف لا يعلّمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن7” . 


منصور فى «(سئنه) (529/5). والدارمى (55760). والطيالسى .)١١5575(‏ من حديث 
صدخر الغامدي وليه وحسّنه الآنام القرمدي» وصحّحه الشيخ الألباني عنده 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (4//ا14). 

(1) :في كفابي المشان إليه من «طلب العلى من الكتب» بيانٌ لمقل هذا أيضاك. 

0 ..وايقًا هذا لني المضابط كايك فيل آوقات المتاكر؟ حكون يعا لجاسناسب كل 
طالب 

فيه نظر» بل يكن اتجم بين الأهريق إن نشاء الله اللطاليد الكجعة» برل 
فرضنا أن الطالب لا يمكنه الجمع؛ فإن طلب العلم أجدئ وأولئ وأنفع ‏ في 
هذه الأزمان خاصة » والوصول إلئ الآيات التي سيحتاج إليها في ميسرته أمرٌ 
يسيرٌ يسير. وإنما كان طلب العلم أولئ لقلّة أهله الذين يزدادون قلةَ يومًا بعد 
يوم بل ساعة بعد ساعة ,:واللة المرئق. 
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وإذا حقظه تلبحة؟ دن الاشفال همه بالسوىة والققهر غيرهما اشع ل 
يؤدّي إلئ نسيان شيءٍ منه» أو تعريضه للنسيان. 

5 وبعد حفظ القرآن يحفظٌ من كل فنَّ مختصرًاء ويبدأ بالأهم» ومن 
أهمها الفقةٌ والنحو'""» ثم الحديث والأصولء ثم الباقي علئ ما تيسر. 

ثم يشتغل باستشراح محفوظاته'''» ويعتمد من الشيوخ في كل 
فِنَّ أكملّهم في الصفات السابقة» فإن أمكنه شرحٌ دروس في كل يوم فعل» 
وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. 

فإذا اعتمد شيكًا في فنّ وكان لا يتأذئ بقراءة ذلك الفن علئ غيره 
فليقراً د أيضكب علق كان وثالك بأ كفرب.ها لم يعاذواب: فإن تأذئ المعتمّد 
اقتصر عليه» وراعئ قلبه» فهو أقربٌ إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي 
ألا يعاذئ من هذا. 1ش 

وإذا بحث المختصرات انتقل إلئ بحث أكبر منهاء مع المطالعة 
الفنفدة» والحناية الداقمة المحكمة: وتعليق ها يزاةهن البقاكسن والغراكب 
وحل المشكلات؛ مما يراه في المطالعة أو يسمعٌه من الشيخ. 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يخررئة: «فيه هذا نظبٌ ظاهرء الحديث هو الذي يلى التفسير 
والقرآن - لآ شك فى هذا -؛ لأن الحذوة. والراة سما علي الأصل فن إثنات 
الأحكام» ثم يلي ذلك الغقيدة والعرسيد قبن الفقة؟ إل أن ثراد يقولة: «الفقةة 
ما هو أعمٌ من الفقه الاصطلاحيء وهو فقه الدين» ومنه علم التوحيد؛ فإن علم 
الفرحيه يسين: «الفقه الأكبراء فإن كان يريد ذلك فلا يأمن؟ :اه صن (1891), 
قلتٌ: طالب العلم المُجدٌ ‏ الذي عنده نهمٌ في التحصيل والقراءة ‏ لابد أن يقدم 
في أولويات طلبه إتقان اللسان العربي؛ فهو سبيل رئيس لصحة مطالعته من 
المصنفات» وإلا فكيف للجاهل باللسان أن يفهم كلام أهل العلم فهمًا صحيحًا؟ 
وفي كتابي المشار إليه آنمًّا اطلب العلم من الكتب» تنبيهاتٌ مهمةٌ علئ هذا 
- أيضًا-. 

(؟) أي: معرفة شروحها ومعانيها. 


8 باب: آداب المتعلم 3 0 
49 ولا يحتقرنَ فائدةٌ يراها أو يسمعها في أي فنٌّ كانت؛ بل يبادر إلى 
بكل الدروسء ويعلّقٌ عليها ما أمكن. فإن عجز اعتنئ بالأهم. 
#أضولا يؤر بتوبعه فإك الإبغار بالثوب مكروء"'ل»قإ راق الشيخ 
المصلحة في ذلك في وقتٍ فأشار به» امتثل أمره. 


١‏ - وينبغي أن يُرشْد رُفقته - وغيرهم من الطلبة ‏ إلئ مواطن الاشتغال 
يباوَك له فى علمةء ووسعير قلبه» وتتاكد المسائل مكه "أ مع جزيل 
ثواب الله يقّ. ومّن بخل بذلك كان بضده؛ فلا يفيت معه؛ وإن ثبت لم 


م 


(1) يقول الإمام ابن القيم كفل عن الإيخار بالقربات: ١كلّ‏ سبب يعوة غليك بصلاح 
قلبك ووقتك وحالك مع اللّهء فلا تؤثر به أحدًاء فإن آثرت به فإنما تؤثرُ الشيطان 
علئ اللّهء وأنت لا تعلم» اه. «مدارج السالكين»» «منزلة الإيثار). 
هذا؛ وقد أفاد العلامة العثيمين يدن أن الإيثار بالقرب أنواع: 
الأول: الإيثار بالفرائضء فهذا محرمٌء ومثاله: رجلٌ دخل عليه وقتٌ الصلاة 
وليس هناك إِلَّا ماءٌ يكفيه لوضوئه هو فقط وبجواره رجلٌ آخر يريد الوضوء؛ فلا 
وض لها أل منطيه الماةء ويك شغ لذ ضوع أنه يكوة قذ | شاط فى كشي 
واجبّاء وهذا ليس له. 
الثاني: الإيثار بالمستحبات» وهذا قسمان: 

١‏ - إذا كان فيه مصلحة, فلا بأسَ بالإيثار» كرجل دخل المسجد ليصليء فوقف 
في الصف الأول فدخل والدّه ليصلي؛ فرجع له الولدُء وقدّمه مكائة فلا بام 
بمثل هذه الصورة» ويكون فيها نوعٌ من البر بالوالد. 

؟ - إذا لم يكن هناك مصلحة» فلا يجوز الإيثار ‏ بل يُكره -. لأن من آثر نفسّه 
بالقربات دلّ ذلك علئ رزُهده في ثواب رب العالمين تل. اه ص(1١19).‏ 
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لعولا بحعيند هذا ولا يمعقرو» ولا تسكن بقيمة: وقن قدمنا هذا 
فى آداب المعلم. 

"5 فإذا فعل ما ذكرناه» وتكاملت أهليثهء واشثهرت فضيلته؛ اشتغل 
بالتصنيف, وجدَّ في الجمع والتأليف؛ محقَّقًا كلّ ما يذكره. متثبّنًا في 
نقله واستنباطه؛» متحرّيًا إيضاحَ العبارات» وبيانَ المشكلات» مجتنبًا 
العباراتٍ الركيكات والأدلة الواهيات» مستوعِبًا معظم أحكام ذلك الفن» 
غيرٌ مُخِلّ بشيءٍ من أصوله. منبّهًا على القواعد؛ فبذلك تظهر له الحقائق» 
وتنكشف المشكلاتء ويطلع علئ الغوامض وحلّ المُعضلات» ويَعرفٌ 
التقليدء ويلتحق بالأئمة المجتهدين ‏ أو يقاربهم ‏ إن وُفق لذلك. 

وباللّه التوفيق. 


5 8 8 8 © 


دلا 


ينا 


في آداب يشترك 


سم 


باب 
فيها العالمُ والمة 


م 


١٠ل‏ ينام م ناح ا لس ا ا لس ا ا لس ا ا لس ا ا لس ا ا لس ا ا ل ا ميان 
3 


كا باب: آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 8 


في آداب يشترك فيها العالمٌ والمتعلّم 


: الحو 1 وي ا ا 0 
١‏ - ينبغي لكل واحدٍ منهما ألا يُخْل بوظيفته ‏ لعروض مَرض خفيفٍ 
ونحوه مما يمكن معه الاشتغال. ويستشفي بالعلوم'". 
"ولا عنأل معدا عنقا تحير |4 قالينانا. + 58 وللعيض "لذ اسه 
رع 
جوابًا. وفى الحديث: (النهيع عن غَلُوطات”؟' المسائل”*'. 


ابر أن ندم بفحضيل الكنب شرا واسقعار ؛ ولا يشعد ا بشغيا إن 


.- في المطبوع: «فصل»» ولعل الباب أنسب هناء والأمر يسير  إن شاء اللَّه‎ )١( 

(؟) يعين: لا يترك العالمٌ التعليم» ولا يترك المتعلمٌ التحصيل. 

(6) أي: يرجو من اللّه تعالئ أن يكون العلم سببًا في شفائه. 

(4) في نسخة: «أغلوطات». وكلاهما بمعنّى؛ وهي السعياة ‏ المعقّدة التي يعجر بها 
العلماء» ويوقعهم أهل الفتن بسببها في الحرج والمشقة» وجُلّها تكون في غير 
ما يقع. وانظر: «الموافقات» للإمام الشاطبي كْلَئة (7174/5). 

(5) ضعيف: رواه أحمد (470/0): وأبو داود (7057"): والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» .2305/١(‏ والطبراني في «الكبير)» ))580/١19(‏ والآجري في «أخلاق 
العلماء) ,)١187”(‏ وتمام في «الفوائد) .»)١١5(‏ وابن بطة في «الإبانة) ,)5٠١(‏ 
والخطابي في «غريب الحديث) .)701/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» ص(50؟1)) 
والبيهقي في «المدخل» (270. والخطيب في ١‏ «الفقيه والمتفقه) (؟/١٠)»‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم) :)2٠١50/1(‏ من حديث معاوية وَلِكه. وضعّفه 
الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع) (3070)»: وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط في 
«المسند) (47/59)» والشيخ مشهور آل سلمان في تحقيق «الموافقات» للإمام 
الشاطبي (7179/0). 


الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته» فيستنسحُهء وإِلَا فلّيسخْه("2» ولا يهتم 
بتحسين الخط؛ بل بتصحيحه"". 

؛ - ولا يرتضي الاستعارة ‏ مع إمكان تحصيله مِلْكًا -. 

- فإنٍ استعارَةٌ لم يبطئ به”" لكلا يفوت الانتفاعَ به علئ صاحبه. 
ولئلا يَكسّل عن تحصيل الفائدة منه» ولثلا يمتنع”' من إعارته غيره» وقد 
جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياءٌ كثيرة نثرًا 
ونظمّاء ورُوٌيناها في كتاب الخطيب «الجامع لأخلاق الراوي والسامع», 
منها: 

عن اللزخري:زباك ولرل اللكعية: 

وهو حبسها عن أصحابها. 

#اوعن الفضيل: ١ليس‏ من أفعال أهل الورعء ولا من أفعال الحكماء: أن 
يأخذ سماعَ رجل وكتاته» فيّحبسَه عنه. ومّن فعل ذلك فقد ظلم نفسه). 

قال الخطيب: «ويسبب حبّسها امتنع غيرٌ واحدٍ من إعارتها'. 

تم ووع اق ذلك كملا عن السلك» وأتجه فيه أشياء كفيرة. 

والمختار: استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذُلك؛ لأنه إعانةٌ 
علئ العلم؛ مع ما في مطلق العارية من الفضل. 

ورُوٌينا عن وكيع: «أول بركة الحديث: إعارة الكتب). 


#اوعن سفيانَ الثوريٌ: «من بَخِل بالعلم ابثلى بإحدئ ثلاث: أن ينسا 


)١(‏ الاستنساخ: طلب كتابته من الغير. والنسخ: أن يكتبه بنفسه. 

(0) لكن ينبغي أن يراعي أن يكون الخط واضحًا؛ لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك حتمّاء 
أو يحتاج إليه غيره. 

إفرة أي: لم يؤخره عن صاحبه. 

(9). أي :صاحن الكفاب: 
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000 
2 وله 
م 


أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه». 

#اوقال رجلٌ لأبى العتاهية: «أَعِرْنى كتابك؛ قال: إنى أكره ذلك» فقال: 
أما علمت أن لمكا رام موضولةٌ بالمكاره7)؟ فأغاره " 

*- ويُستحب شَكدْ المعير لإحساته: 

فهِذه نُبَذُ من آداب المعلّم والمتعلم» وهي وإن كانت طويلةٌ بالنسبة 
إلئ هذا الكتاب؛ فهي مختصرة بالنسبة إلئ ما جاء فيهاء وإنما قصدث 
نادزلفها أن يكون الكعات جامعًا لكل ما يحتاج إليه طالب العله'"'. 

وبالله العوفيق: 


5 8 8 8 © 


(1) أي: لن تصل للمكارم إلا إذا فعلك ما تكره. 
(؟) وقد أشرث سابقًا إلى أهمية كتاب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 
فلا تهمل مدارسته. 


١١ا/‎ 


باب 


٠6 


جو »© جهو 
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آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي'") 


ال-تن 6 التتححكك ريا 


اعلم أن هذا الباب مهد جدًا. وقد صئّف في هذا جماعةٌ من أصحابنا؛ 
معهم أبو القانس الصيمرى_ شيخ ضاهب «الحاري "ل قو الخطيب أبو 
بكر الحافظ البغداديء ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاحء» وكل منهم ذكر 
نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة» ولخَّصتٌ منها جملةً 
مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم. وضممت إليها نفائس من 
متفرقاتٍ كلام الأصحابء وباللّه التوفيق"". 


> [خطورة منصب الإفتاء ]: 


اعلم أن الإفتاء عظيمُ الخطرء كبيرٌ الموقع» كثيرٌُ الفضل؛ لأن المفتي 
وارثُ الأنبياء - صلوات اللّه وسلامه عليهم » وقائجٌ بفرض الكفاية» 
#ولهذا قالوا: «المفتي موقّعٌ عن اللّه تعالى). 


0 ا مكل ذا الباتت سل تكد ديه الله عالرى بحدية ماي» «السرف: فى 
الإسلام»؛ لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي لله وصححته من 
التحريفات والسقط الموجود فيه» مع إضافات وتعليقات مهمة بحمده تعالئ» 
وقد صدر عن «دار الحجاز) ‏ بفضل ربي وإحسانه » فأوصي بالرجوع إليهء 
ففيه نفائس قيّمة» وقد أكثر من النقل عن كتابنا هذا. 

0( وصاحب «الحاوي» هو الإمام الماوردي ائة. 

(6) وانظر ‏ غير مأمور ‏ فصلا رائعًا ممتعًا للعلامة ابن القيم حول الفتوئ وآدابها 
وأحكايها في كتابه العظيم: ١إعلام‏ الموقّعين» (450/5 - فما بعد ط: دار ابن 
الجوزي بالدمام). 


ورُوٌينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياءَ كثيرةً 

00 0 حا 1 
معروفة» نذكر منها | حرّفا تبرًكا 5 

# رونا عن عب ةالرحمن بن أبي ليل قال اأدركث عشرين ويكة من 
الأنصار ‏ من أصحاب رسول الله وَكِ ‏ سال أحدميهع العمالة فيردٌها 
هذا إلئ هذاء وهذا إلئ هذاء حتئ ترجع إلئ الأول». 

#اوفي رواية: ١ما‏ منهم من يُحدَّتُ بحديث؛ إلا ودَّ أن أخاه كفاه إياه. 
ولا يُستفتئ عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»”". 

1 ع 

"ا وعن ابن مسعود واد بن عباس ا من أفتئ في'" "كل ونا با قير 
مجنون). 
«إن أحدكم ليّفتي في المسألة» ولو وَردت علئ عمرّ بن الخطاب وله لجمع 


)١(‏ راجع ما سلف عن التبرك ص(58). 

(؟) مسألة الامتناع عن الإفتاء لها ضوابطء» وأهمٌّها أن يكون في الناحية مفتٍ ثقة 
ايخ يمكن للمبيعتى أن يذهب إليه - إذا امتنع المفتي الأول عن الإفتاء وإلا 
فلو كان الذين في الناحية مُفتون جَهَلةٌ + مغلاعين بدين الله تعالن قاذ بحل 
للمفتي الأول إذا كان عالمًا ثقةً ‏ أن يُحيل عليهم تورّعًا عن الفتوئ؛ أو أن 
يرد المفتي بلا جواب. 
وكذلك إذا علمالكنئ من السصقص آنه إذاخركه لو جاهي المل آخر»«وسرف 
يتبع هواه» ويعملٌ بما يُمليه عليه عقله؛ فحينها يتحتم علئ المفتي أن يجيبه 
علئ سؤاله» فليست مسألة الامتناع عن الإفتاء علئ عمومهاء فانتبه. 
ثم وجدث العلامة العثيمين يََثة نبّه علئ بعض ما نبّهت عليه في «تعليقه؛ 
ص(58١-54١)»‏ فالحمد لله رب العالمين. 

(9») في المطبوعات: «عن»» والأصح - إن شاء اللّه ‏ ما أثبثّه. 
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لها أهل بدر). 
ع 03 عع اعم 
# وعن عطاء بن السائب التابعئ: «أدركث أقوامًا؛ يُسأل أحدهم عن 
الشيء» فيتكلم وهو يَرعَدا. 


#اوعن ابن عباس ومحمدٍ بن عَجُلان: «إذا أغفل العالمُ ١لا‏ أدري). 
و و 0 
اصيبت مقاتله). 


#اوغن سفيان بن .عييعة وسحدون: «أجسة الناس علن القنيا أقلهم 
6 ل 


#وعن الشافعي ‏ وقد سكل عن مسألةٍ فلم يُجب » فقيل له: [ألَا تُجيب 
موحتك اللدي؟]!"أققال امس أدرى ايو" الفغيل؟ لى السكوت أواق 
الجواب؟). 


#اوعن الأفرم اسمعت أحمد بن ختبل يكفر أن يقول: لا أدري. وذلك 
فيما عرف الأقاويلٌ 6ن 


)١(‏ الجسارة: التسرّع والإقدام. واعلم أن هذا الكلام إنما هو لمن لم يستيقن من 
إجابة ما يَرِدُ عليه؛ أما العالمٌ الراسخ فلا حرج عليه في الإسراع بالإجابة ما 
دام علئ درايةٍ بها. ومن اللطائف هنا ما رواه الزَّيادِيٌ: «"قيل لإياس بن معاوية 
- لما ولي القضاء -: إِنَّك تَعْجَلُ بالقّضاء. فقال إِياسٌ: كم لِكَمَّكَ من أَضْبُع؟ فقال: 
خمسة! فقال له إياسٌ: عَجِلْتَ بالجواب! قال: لم يَعْجَلْ مَنِ اسْتَيِقَنَ عِلمًا!ٍ فقال 
إِياسٌ: هذا جُوابِي» اه. «المجالسة وجواهر العلم) للدينوري (رقم: ١854‏ 
تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 

(9؟) الزيادة من «الانتقاء» للإمام ابن عبدالبر .)1١١(‏ 

(6») في المطبوعات: «أن»» والتصحيح من «الانتقاء» للإمام ابن عبدالبر ص(1١٠))‏ 
ووردت في مصادر أخرئ بحذف «أن» أو «أين». وقرأثها في بعض المصادر قديمًا 
بلفظ: «هل) بدل «أين)» واللَّهُ أعلم. 

(4) وإنما يقول ييَْلَئة: «لا أدري» لانه لم يترجح عنده قول من تلك الأقوال» والعلمٌ 
عند الكبير المتعال. 


0 5-2 


#اوعن الهيثم بن جميل: «شهدتٌ مالكًا سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة 
فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا أدري). 

#اوعن مالك - أيضًا -: (أله ريما كان تسأل عن خمسين مسألة: فلا 
يجيب في واحدةٍ منها). 

"ا وكان يقول: «من أجاب في مسألة» فينبغي قبل الجواب أن يَعرض 
نفسه علئ الجنة والنارء وكيف خلاصه؛ ثم يجيب). 

#اوسُّئل عن مسألة» فقال: ١لا‏ أدريء» فقيل: هى مسألة خفيفة سهلة! 
فغضب وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيف)""'. 

# وقال الشافعيٌ: «ما رأيتٌ أحدًا جمع اللَّه تعالئ فيه من آلة الفتيا ما 
جمع في ابن عيينة» أسكت منه عن الفتيا». 

#اوقال أبو حنيقة: الول القَوق7 من اللّه تعالئ أن يَضِيع العلب» نا 
أفتيت» يكون لهم المّهناًء وعليّ الوزر». 

وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 

# قال الصَّيمري والخطيب: «قلّ من حَرَص علئ الفتياء وسابق إليهاء 
وثابر عليهاء إِلّا قلّ توفيقه» واضطرب في أموره. وإن كان كارمًا لذلك 
غير امؤثر به ل رار 
كانت المعرنة لددمو الله كترم و للملاب فى هران أ عل 

واستدلًا بقوله كَل في الحديث الصحيح: ١لا‏ تسألٍ الإمارةٌ؛ فإنك إن 
أعطِيتها عن مسألةٍ وُكِنْتَ إليهاء وإن أُعطِيكها عن غير مسألةٍ أعنت 


)١(‏ لا ريب أن مسائل العلم منها الصغير والكبيرء لكن الإمام ضيه أراد عدم التهاون 
بأي حكم شرعي؛ لأن التهاونَ بالصغير يدفع إلئ التهاون بالكبير. 
(0) القَرّق: الخشية. 
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)١(‏ رواه البخاري (57577): ومسلم (167١)؛‏ من حديث عبدالرّحمن بن سَمْرة ؤللكه. 


ايا 


[تفقّد الحاكم لأهل العلم والإفتاء] 


| لس كك يلمدحةدؤل].2 


# قال الخطيب: «ينبغي للإمام أن يعصفّح أحوال المفتين؛ فمن صَلّح 
للفتيا أقرّه؛ ومّن لا يصلح منعه»ء ونهاه أن يعودء وتوعّده بالعقوبة إن 
عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوئ: أن يسأل علماءً وقته. 
ويعتمد أخبارٌ الموثوق بهم). 

#اثم روئ بإسناده عن مالك يْرَنْة قال: «ما أفتيتث حتئ شهد لي سبعون 
أني أهل لذلك)». 

# وفي رواية: ١ما‏ أفتيثٌُ حتئ سألتٌ من هو أعلم مني: هل يراني موضكحًا 
لذلك؟). 

#اقال مالك: «ولا ينبغى لرجل أن يرئ نفسه أهلًا لشىءٍ حتئ يسأل من 


هو أعلمٌ منه). 
4 © 
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[ من أهم صفات المفتي ] 


قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهرٌ الورع» مشهورًا بالديانة الظاهرة 
والصيانة الباهرة. 

# وكان مالك ومِْلَنَْ يعمل بما لا يُلرْمّه الناس» ويقول: «لا يكون عالمًا 
حتئ يعمل في خاصة نفسه بما لا يُلزمه الناس؛ مما لو تركه لم يأثم». 


وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. 


© | © 


ييل 
لوتهه 
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[شرط المفتي] 


لبل) سس ا كك 


قرط البفضى: كونه مكلفًا مسلكاء كقة مآموثا» مقد كا عن أسناب الفسق 
وخوارم المروءة» فقيه النفسء. سليمَ الذهن,. رصينَ الفكرء صحيع التصرف 
والأفشباط» معطا سواء فالعا والعاه واليرا :و الاعي والأخورس 
عإذا ككبن أن نفك اشارهد: 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وينبغي أن يكون كالراوي؛ في 
أنه لا يؤثّر فيه قرابة وعداوةٌ وجرٌ نفع ودفعٌ ضر؛ لأن المفتي في حكم 
مُخْبِرٍ عن الشرع بما لا اختصاص له بشخصء فكان كالراوي ‏ لا كالشاهد . 
وفتواه لا يرتبط بها إلزام» بخلاف حكم القاضي». 

#اقال: «وذكر-صاحب «الحاوي): أن المقص إذا تابر" فى فعواه شخضًا 

كان ضبان عصعا كو" بمعاتة انكر كران عل من عاذاه كنا ذه 
وام ماني ار 


)١(‏ نابلٌ: عادئ. 

(؟) أي: صار في حُكم الخصم. أفاده العلامة العثيمين يَبَنَْ في تعليقه ص(137). 

(5) والمقصود من هذا: أن المفتي إذا جاءه إنسانٌ يعاديه عداوةٌ شديدةٌ» فسأله عن 
مسألة» فإن المفتى ‏ لعداوته ‏ يشدَّدُ عليه» ويقول: «هذا حرامٌ» ويلزمك كذا 
وكذا». وهذا لا يمكنٌ أن يقع من إنسان يخاف اللَّهَ تعالى» لأن الإفتاء إخبارٌ عن 
دين رب العالمين» والمفتي واسطةٌ بين الخلق والخالق» ولا ينبغي أن تؤثَّر فيه 
المحبة والعداوة» فيّفتي من يُحب بما يُحبء ويُفتي من يعادي بما يُشدّد به 
عليه. أفاد معناه العلامة العثيمين يبلن فى تعليقه ص("15). 


000 
2 وله 
م 
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واتفقوا علئ أن الفاسق7' لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه إجماع 
المسلمين. 

وبسياعليةي إذاترقعف له واقعدء أن يشم ««احمياه ننس 

وأما المستور ‏ وهو الذي ظاهره العدالة» ولم تُختبر عدالته باطنئًاف. 
ففيه وجهان: 

أصحهما: جواز فتواه؛ لأن العدالة الباطنة يعشر معرفثها علين غير القضاة. 

والثاني: لا يجوز كالشهادة. 

والخلافُ كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. 

#قال الصيمري: «وتصحٌ فتاوئ أهل الأهواء والخوارج؛ ومن لا نكمّره 
سذاعفه ولا تفشان»7 1 

#اونقل الخطيب هذاء فى قال «وأما الشراة والرافضة الذين يسئون 
السلف الصالح. ففتاويهم مرذودة» وأقوالهم ساقطة)». 

والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور 
من مذهبنا. 

قال الشيخ: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد: أن له الفتوئ 
فى العبادات» وما لا يتعلق بالقضاء. 

وفي القضاء وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: الجواز؛ لأنه أهل. 


5 3 و هو 
والثاني: لا؛ لانه موضع تهمة. 


)١(‏ الفاسق: المصرٌ علئ الكبائر. 

(؟) قيّد العلامة العثيمين يله فتاوئ الخوارج ‏ ونحوهم ‏ بما إذا لم تكن محل 
تُهمة؛ فإذا أفتوا ‏ مثلًا ‏ بكفر الإمام» فهل تُقبل فتواهم؟ كلا. فإذا كانت الفتوئ 
محل تّهمةٍ فإنها مردودةٌ عليهم. اه ص(110١).‏ 


الوللة ‏ *- © أدب إلعالم والمتعام, وأحكام الإفتاء 88 
# وقال ابن المنذر: «تكره [له] الفتوئ فى مسائل الأحكام الشرعية». 


- و 
#اوقال شريح: «أنا أقضي ولا أفتي). 


© | © 
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[أقسام المفتين] 


#اقال أبو عمرى: #والمفتون قسمان: مستقل» وغيره. 

فالمستقلٌ: شرطه ‏ مع ما ذكرنا"'": أن يكون قيّمًا"'' بمعرفة أدلة 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما التحق بها 
علن التفصيل. وقد قُصَّلت في كتب الفقه فتيسرت» وللّه الحمد. 

وأن يكون عالمًا بما يُشترط في الأدلة» ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس 
الأحكام منهاء وهذا سهاد ون أمجول المي عار ذا من علوم الغراة 
والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء 
واتفاقهم بالقَدْر الذي يتمكنٌ معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
محياء :8 'ذزية وازقيافن فى اسضمال ذلك» عالما بوالفقي ضابطا لأميات 
مسائله وتفاريعه. 1 

فمن جمع هذه الأوصافء فهو المفتي المطلق المستقل؛ الذي يتأدئ 
به فرض الكفاية» وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير 
تقليدٍ وتقيِّدٍ بمذهب أحدا). 

# قال أبو عمرو: «وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه, لم يُشترط في 
ككير من الكش المشهورة؛ لكوته ليس شرطًا لمتضت الاجعياد؛ لأن الفقه 
ثمرته» فيتأخر عنه» وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشَّرَطّه الأستاذ أبو إسحاق 


الإسفرايينى وصاحبه ادق منصور البغدادي وغيرهما. واشتراطه فى المفتى 


.)١55(ص يقصد مع الشروط السالفة‎ )١( 
(؟) في نسخة: فقيهًا.‎ 
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الذع قاد مدق قن اعفار هر | 00 م كذلك فق المسةه 
ي يتادى به فرص يه عى بيح2 وإ 1 في 


ثم لا يُشترط أن يكون جميعٌ الأحكام علئ ذهنه”'؛ بل يكفيه كونه 
حافظًا المعظمء متمكئًا من إدراك الباقي علئ قرب. 

وهل يُشترط أن يعرف من الحساب ما يصحّحٌ به المسائل الحسابية 
الفقهية؟ حكئ أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافًا لأصحابناء والأصح 
اشتراطه7''. 

ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتٍ مطلق في جميع 
أبواب الشرع» فأما مفتٍ في باب خاص - كالمناسك والفرائض'" فيكفيه 
معرفة ذلك الباب. كذا قطع به الغزَّالي وصاحبّه ابن بَرْهان ‏ بفتح الباء ‏ 
وغيرهماء ومنهم من منعه مطلقّاء وأجازه ابن الصبّاغ في الفرائض خاصةً. 
والأصح جوازه مطلمًا. 

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل: ومن دهر طويل عُدم المفتي 
المسكفر» وصارت القفوى إلن الستعسييق الن أكمة المذافي المشوعة, 

وتلمنني السب ارون أخرال: 

الغدهة | لة كن معلةا لانافد لاقن :ملعي ولافى ذليلة._ و لاتفاقه 
بعبقة المسفقال »و ]نما تصني إلية امار كة طر ركه فى «الاستهاد. 


)١(‏ أي: لا يُشترط أن يكون حافظًا لها عن ظهر قلب. 

(؟) ورجّح العلامة العثيمين يبه عدم الاشتراطء قائلًا: «لأن مسائل الحساب وسائل 
للوصول إلى معرفةٍ الوصايا والفرائض والمواريث - وما أشبهها . وبإمكانه 
أن يفعي: يقول: مغلا للزوجة العقن: وللأم السدينء» وكلبتت كذاء وللأعحت 
كذاء وإن لم يعلم الحساب» اه ص(51١118-1).‏ 

(9) الفرائض: المواريث. 
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وادععيئن الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء فحكيل عن أصحاب 
مالك يان وأحمد وداود وأكثر الحنفية: أنهم صاروا إلئ مذاهب أئمتهم 
تقليدًا 0 

ثم قال: والصحيح ‏ الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحايبناء 
وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له؛ بل لما وجدوا طرقه 
في الاجتهاد والقياس أسدّ الطرق. ولم يكن لهم بد من الاجتهاد. سلكوا 
طريقه» فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. 

وذكر أبو عليٌ السّنجي ‏ بكسر السين المهملة ‏ نحو هذاء فقال: 
اتبعنا الشافعي دون غيره» لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها؛ لا أنَا 
قلدناه). 

قلت: هذا الذي ذكراه موافقٌ لما أمرهم به الشافعي ثم المُزنيٌ في أول 
امختصره) وغيره بقوله: «مع إعلامية نَهِيهِ عن تقليده وتقليد غيره). 

#قال أبو عمرو: «دعوئ انتفاء التقليد عنهم مطلقًا لا يستقيم» ولا يلائم 
المعلومَ من حالهم أو حال أكثرهم. وحكئ بعض أصحاب الأصول منًا أنه 
لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهدٌ مستقل)”". 

ثم فتوئ المفتي في هذه الحالة كفتوئ المستقلٌ في العمل بهاء 
والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 

الحالة الثانية: أن يكون مجتهدًا مقيدًا في مذهب إمامه؛ مستقلًا بتقرير 
أعيرل: بالاليلة قي أن لآ يمارو في اله أصبرل إمافه وفواعدههروشوله» 
كونه عالمًا بالفقه وأصوله. وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة 


)١(‏ فيه نظرٌ بيّن. 
00 0 مر فوض» وأين ‏ على الأقل ‏ الإمام أجمنل بن حنبل؟! 


لم تال 


والمعاني, تام الارتياض''' في التخريج والاستنباطء قيِّمًا بإلحاق ما ليس 
منصوصًا عليه لإمامه بأصولهء ولا يَعْرَى عن شوب تقليدٍ له لإخلاله'" 
ببعض أدوات المستقلء بأن يُخل بالحديث أو العربية» وكثيرًا ما أخل 
بهما المقيّد. ثم يتخذ نصوص إمامه أصولًا يُستنبط منها ‏ كفعل المستقل 
بنصوص الشرع -» وربما اكتفئ في الحكم بدليل إمامه» ولا يَبحث عن 
معارض كفعل المستقل في النصوصء وهذه صفةٌ أصحابنا - أصحاب 
الوجردية زعليها قاو انبة امجعابنا أن كدري . 

والعلول بقدر هذا عقذة لأمام ل لي 

ثم ظاهر كلام الأصحاب: أن من هذا حاله لا يتأدئ به فرض الكفاية». 

# قال أبو عمرو: «ويظهرٌ تأدّي الفرض به في الفتوىء وإن لم يتأدّ في 
إحياء العلوم التي منها استمدادُ الفتوئ؛ لأنه قام مقام إمامه المستقل 
تفريعًا على الصحيح ‏ وهو جواز تقليد الميت-). 

ثم قد يستقلٌ المقيّدُ في مسألةٍ أو باب خاص - كما تقدم » وله أن يفتي 
فيما لا نص فيه لإمامه بما يُخرّجه علئ أصوله”*» هذا هو الصحيح الذي 
عليه العملء وإليه مَفزْعٌ المفتين من مُددٍ طويلة. 

ثم إذا أفتئ بعخريجهء فالمستفتي مقلَّدٌ لإمامه ‏ لا له: لهكذا قطع به 
إمام الحرمين في كتابه «الغياثي»» وما أكثر فوائده! 


)١(‏ الارتياض: التمرّس. 

(؟) في المطبوع: «لإخلافه»» والمثبت من «أدب المفتي» لابن الصلاح ص(40). 

(*) قال العلامة العثيمين ييِخَئُْ: «ههذا فيه نظر؛ بل العاملٌ بفتواه مقلدٌ لهء وهو (أي: 
فح أنهاه) بقلة لأماب ]له ]ذا كال المفس 40د مدهي الفافى د مكار نذا 
مذهب ابن حنبل» هذا مذهب مالكء هذا 57 أبي حنيفة»» لخم وأما إذا أفتاه 
وهو مقلدٌ لأحد الأئمة؛ فإن المستفتى سيكون مقلدًا للمفتى)» اه ص(١17).‏ 

(؛) التخريج: القياس. أفاده العلامة العيدية في تعليقه 000 


ك5 يسا 
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# قال الشيخ أبو عمرو: «وينبغي أن يُخْرَّج هذا علئ خلافٍ حكاه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أن ما يخرّجه أصحابناء هل يجوز نسبته 
إلئ الشافعي؟ والأصح أنه لا يُنسب إليه. 


8 
52 


بأن يجد دليلًا على شرط ما يَحتجٌ به إمامه» فيفتي بموجبه؛ فإِنْ نصّ 
إمامّه علئ شيء» ونصٌّ في مسألةٍ تشبهها علئ خلافه» فخرَّج من أحدهما 
لجاعو شت د يا 

وشرط هذا التخريج: ألا يجد بين نضَّيهِ فرقًاء فإن وجده وجب تقريزهما 
على ظاهرهماء ويختلفون كثيرًا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم 
فى إمكان الفرق». 

قثزت و أكفر ذلك يمكن فيه الفرق نو قد ذكرو»: 

الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة اهاب الرجرون لكهه نقنة لعفي اكد 
مذهب إمامهء عارفٌ بأدلته قائمٌ بتقريرهاء يصوّر ويحرّرء ويقرّر ويمهّد. 
صقة كقبر مو الشاخريم إل أراخو البفة الرابعة البستفيو الذين .ير نيزا 
المذهب وحرّروه» وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم» 
فيها تبشّطٌ أولكك - أو قريبًا منه -» ويقيسون غير المنقول عليه؛ غير 
د 5 3 د 05 5 ع 5 1 ل 3 1 
مقتصرين علئ القياس الجليٌء ومنهم من جمعت فتاويه. ولا تبلغ في 
التحاقها بالمذهب مبلعٌَ فتاوي أصحاب الوجوه. 

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهبء ونقله»ء وقّهمه في الواضحات 
والمشكلاتء. ولكن عنده ضعفٌ فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته؛ فهذا 


0 ركنا 


لعسيد نشل بو شك اف مه اقينها محكيه من مسسظوزاك بزلعية فو تفيزمن إشامة» 
وتفريع المجتهدين في مذهبه. 

وما لا يجده منقولًا ‏ إن وَجد في المنقول معناه. ليك ودر ل نيد 
كبير فكر أنه لا فرق بينهما : جاز إلحاقه به والفتوئ به. وكذا ما يعلمٌ 
اندراجّه تحت ضابطٍ ممهّدٍ في المذهب. وما ليس كذلك يجب إمساكُه عن 
الفتوى فيه. 

ل ؛ إذ يبعٌد كما قال إمام الحرمين ‏ 
أن تقع مسألةٌ لم ي' يُنْص عليها في المذهبء ولا هي في معنئ المنصوص» 
ولا مندرجة تحت ضابط. 

ل ال 

#اقال أبو عمرو: ١‏ ينبغي أن يُكتفئ في حفظ المذهب - في هذه الحالة 
والتى قبلها ‏ بكون ال 0 ويتمكن - لدُزبته - من الوقوف 
علين الاق عل ىب 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يبه في تعليقه ‏ بعد ذكر الحالات الأربع -: «هذه التفاصيل 
صعبٌ تطبيقها في الوقت الحاضرء فأكثرٌ الناس الآن تجده يرئ نفسه مجتهدًا 
مستقلاء أو مفتيًا مستقلاء ولا يوجّدء ولا في الحالة الرابعة . سددواء وقاربوا») 
اه ص(177). 


6 ينانا 
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[شروط أصناف المفتين] 


ذف اضحافة االمقفو بره حيمةايه وف مضق يننا فرظ فيه تلط 
المذعب !"ل وققه السسس» قم قصدي لقنا وليسن بإللهاالعقةة قد راد 
بأمرٍ عظيم. 

ولقد قطع إمامٌ الحرمين - وغيره - بأن الأصوليّ الماهرٌ المتصرف في 
الفقه الال ل لقره بمجرد دلك هركن وفعت لواقم لزنه ايسان 
عنها. 

وتلسهو يه المعمن ف التناء البكاناهن أقبة الكاوف وتجول 
المناظرين؛ لأنه ليس أهلًا لإدراك حكم الواقعة اسعفدلة'؛ لقصور آلعه 
ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له علئ الوجه المعتبر. 

فإن قيل: مَن حفظ كتايًا أو أكثر في المذهب» وهو قاصدٌ لم يتصف 
بصفة أحدٍ ممن سبقء ولم يجد العامئٌ في بلده غيره» هل له الرجوع إلى 
قوله؟ 

فالجواب: إن كان في غير بلده مفتٍ يجدٌ السبيل إليه؛ وجب التوصل 
اله عيب إنكافب قإان قعل ديريال ""؟ اضر تان رعدها بها 


(9) كال العلامة العكمين كله فى تعليقة: «الظاهر أن لهذا تسمكب مله الأول_.وهو 
الحلقي التمقل دقلا حاعه إلن اند يرفيظ بالماهبء ناغير اقل النعها 
لابد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوئ علئ أصوله» اه ص(177). 

فم أ بمفرده. 

(») في المطبوع: «مسألة»؛ ولعل الأصحّ ما أثبثّه. 


1١ه‎ 5 


في كتاب موثوق بصحته. وهو ممّن يُقبل خبرٌه. تقل له حكمها بنصّهء 
وكان العامك فيها مقلة|اضاحي المذفب. 

# قال أبو عمرو: «وهذا وجدثه في ضمن كلام بعضهم. والدليل يعضده». 

وإن لم يجدها مسطورةً بعينها لم يَقِسها على مسطور عنده؛ وإن اعتقده 
من قياس بلا''' فارق» فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. 

فإن قيل: هل لمقلدٍ أن يُفتي بما هو مقلّدٌ فيه؟ 

قلنا: قطع أبو عبداللّه الحَليميٌ» وأبو محمد الجُويننُ؛ وأبو المحاسن 
الرّويانيُ وغيرهم بتحريمه. 

وقال القفال المروزيٌ: يجوز. 

لقال اد هبرك رار ل كن عه عا 411 مقن عور ة كن وار له 
بن ضقد كقسهة ابل يضيقه إلن إمافة الذي هلد 

قعلن لحذا كن غعددناء هن المكين المقلديى لبصرا نفدي عقيقا» لكن 
لما قاموا مقافهوه وأذوا عنهر؛ عدوا معيم» وسبيلهم آنا يقولوا لات 
مذهب الشافعي كذا ‏ أو نحو هذا _» ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاءٌ 
بالمعلوم من الحال عن التصريح بهء ولا بأس بذلك. 

وذكر صاحب «الحاوي) في العاميٌ إذا عرف حكم حادثة بناءً على 
دليلها: ثلاثة أوعه: 

أحدها: يجوز أن يفتي به» ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول 
العالم. 


و 5 84 
والثاني: يجوز إن كان دليلها كتايًا أو سنة» ولا يجوز إن كان غيرهما. 


)١(‏ في المطبوعات: «لا»» ولعل الأصح ما أثبتّه. 


ك5 مرن 
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والثالث: له يجوز طلقا وهو الأصحء واللَّه علي 


© | © 


)١(‏ نعمء هذا هو الصحيح - بلا شك .» وقد قال العلامة العثيمين يْلنْهُ في تعليقه: 
«العامة لا ينبغي أن يقلدوا في الفتوئ أبدًا؛ لأنهم يَضِيعون ويضيّعون) اه ص 
(0/ا1١1).‏ 
قلت: وهذا ما ينبغى أن يسيرَ الناس عليه؛ فإن القول بجواز تقليد العامّئٌ قد 
دده إلين اعطفاد العلم اق اتفسة كيتسيل بعل لكر أنه مع العراء» بريظة أنه بان 
من أهل العلم لأن الناس اتبعوه في قولٍ قلّد فيه عالمّاء فيجره هذا إلى مزيدٍ من 
الجراءة علئ دين اللّهِ يِه ويختلط الأمر ‏ مع مرور الأيام ‏ علئ بقية الناس 
فيظنون في العامي أنه عالمٌ أو داعيةٌ أو فقيه نفس كما هو الواقع المؤلم . 
وهذا ‏ بلا أدنئ شك من أعظم الجنايات علئ دين رب الأرض والسماوات» 
ومن أقوئ أسباب وقوع الخلاف بين المسلمين في البقعة الواحدة» بل البيت 
الواحد والمسجد الواحد. 


خرن 


ج إحداها: الإفتاء فرض كفاية: 

فإذا اسثفتيء وليس في الناحية غيره» تعيّن عليه الجواب. 

فإن كان فيها غيرٌه وحضراء فالجوابُ في حقهما فرضٌ كفاية. 

وإن لم يحضر غيره فوجهان: 

أصحهما: لا يتعين؛ لما سبق عن ابن ا ذبن 

وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. 

ولو سأل عاميٌ عما لم يقع لم يجب جوابه'"". 

بخ الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه : 

١‏ فإن عَلِم المستفتي برجوعهء ولم يكن عَمِل بالأول» لم يجز العمل 


مفارقُها؛ كما لو تغيّر اجتهادُ من قلّده في القبلة في أثناء صلاته””". 


[1؟ يقصةالآتر المعشد م ص11 

(0) لعل الأصحّ أن هذا فيه تفصيل بين ما لم يقع» لكنه محتمل الوقوعء أو قد يقع 
غن قرب»ء وبين ما لا بُحعمل وقوعه .في الأعم الأغلب» واللّة تعالئ أعلم. 

(9) بخصوص النكاح قال العلامة العثيمين يْدَنُْ في تعليقه: «هذا الكلامٌ فيه نظر؛ 
والصواب أنه (يعني المستفتي) لا يلزمّه مفارقثهاء ولا يلزمُه أن يغير الفتوئ - 


لون 
لوه 
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اموا كان صمل قزل , جدوعة: 
[] فإن خالف دليلًا قاطعّاء لزم المستفتي نقضُ عمله ذلك. 
[ب] وإن كان فى محل اجتهادء لم يلزمه نقضّه؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض 
بالاجتهاد. 


وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمروء واتفقوا عليه. 
ولا أعلم خلافه. وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريحٌ بخلافه. 

#ا قال أبو عمرو: الو إدا كات شدي عار ياميه بام الريع لكونه بان 
له قطعًا مخالفة نص مذهب إمامه » وجب نقضه - وإن كان في محل 
الاجتهاد ؛ لأن نصّ مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد 
العسفةا. 

أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي» فحال المستفتي في عليه 
كما قبل الرجوعء ويلزم المفتي إعلامّه قبل العمل وكذا بعده؛ حيث يجب 
النقض إذا عمل بفتواه في إتلافٍ» فبان خطؤه. وأنه خالف القاطع. فعن 
الأستاذ أبي إسحاق: أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوئ» ولا يضمن إن لم 


- الأولئ؛ وذلك لأنه لا يعلمُ هل الصواب في الأول أو في الثاني؛ إِلّا إذا صرّح 
المفتي بالرجوع. وإذا صرّح بالرجوع ‏ أيضًا » فإذا كان المستفتي قد عمل 
اعرف اراي تيو صاروه ليوا 3 كان ريسل عضر يترك العمل بها اه. 
ثم قال وائة: «وأما من قلّده في القبلة في أثناء الصلاة؛ قبيكهها فرق عظيب 
لأن القبلة محسوسةٌء عِلمُها محسوس» وبين الخطاً قطقاء ولابد أن يعجه إل 
القبلة ‏ كما فعل الصحابة دوق يساره ا تبابع :وام ناكف تأخيرهم 
بأن القبلة ضرفت إلى الكعبة؛ فاسعدازوا إلن الكعبة ده وما مساكل العلية 
فهي كلّها اجتهاديةٌ مبنيةٌ علئ ما يغلب علئ الظن» اه ص (/107). 
قلثُ: وحديث تغيير القبلة رواه البخاري (407): ومسلم (017)» من حديث ابن 


يع أبس كينل 
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يكن أهلذ» لأآن السسسففي: قضو. 

كذا حكاه الشيخ أبو عمروء وسكت عليه! وهو مشكلء وينبغي أن يخرّج 
الضمانٌ على قولي العُّرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهماء 
أو يُقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى إلزامٌ ولا إلجاء""'. 

ج الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى0": 

ومّن عرف به حرّم استفتاؤه. 

فمن التساهل: ألا يتغبت» ومُسرع بالفتوئ قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر. فإن تقدمت معرفتّه بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا 
يُحمل ما ثُقل عن الماضين من مبادرة"". 

ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحرمة 
أو المكروهة والعمييك بالذعه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعّهء أو 
التغليظ علئ من يريد ضَرَّه. 

وأما من صم قصدّه. فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبِهةَ فيها لتخليص من 
ورطة يمين ونحوها؛ فذلك حسنٌ جميلء وعليه يُحمل ما جاء عن بعض 
السلف من نحو هذا. 

# كقول سفيان: (إنما العلمٌ عندنا: الرخصةٌ من ثقة» فأما التشديد 
فيُحسنه كل أحدا. 


ومن الحيل التى فيها شبهة. ويّذْم ناغليناة الحيلة الشريجية فى.ضد 


05 :فى فسخة الأذزعن مانضّهه ولا'في الغرون إلواغ ولا إلجاف فقولهة وأى يقطع 
بعدم الضمان» عجت. اه. 
8 نبل عر من كباقن الذتوف» آقاده الغلاية الععمين كقللة فى تعليقه من 11/10 : 
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باب الطلاق17', 


)١(‏ إليكم ملخَّضًا عن الحيلة الشّريجية في الطلاق: 
آولاة ضووة الفسألة: أن يقرل:الرجل الررجعهة «إن طلفقكف فاتك طالقٌ قبل 
ثلانًا». فإن طلقها فما الحكم؟ هل يقع عليها الطلاق الذي واجهها به؟ أم يقع 
طلاق الثلاث المعلق؟ أم لا يقع شيءٌ من الطلاق؟ 
ثانيًا: سبب تسميتها: سميت ب«الشّريجية» نسبة للإمام الفقيه شيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد بن عمر بن سُريج القاضي الشافعيء فقيهٍ الشافعية في بغدادء 
المتوفئ سنة (7:٠ه)»‏ من طبقة أصحاب أصحاب الشافعىء عدّه بعض العلماء 
مجددً القرن الرابع» كما في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)7١١/15(‏ وسببُ 
نسبتها إليه أنه أول من أفتئ فيها بأنه لا يقعٌ شيءٌ من الطلاق ‏ كما سيأتي 
بيانه -. 
ثالئًا: أهمية المسألة: «السريجية» مِن أخطر مسائل الطلاق وأهمهاء إذ يلزم 
علئ القول بعدم وقوع طلاقٍ مّن تلفظ بعبارتها إغلاق باب الطلاق بالكلية؛ 
وعدمٌ قدرة قائلها علئ التخلص من رابطة الزوجية» وهذا أمرٌ عظيم في الشريعة 
الأسلامية» لآن الطلاق وإث أساء البعكن اسععيالهء إل أنه بيقن حلا عقيو لا 
في بعض الحالات؛ علئ حد قول القائل: «آخِرٌ العلاج الكي»», فإذا أغلق هذا 
الباب شابّة ما عند بعض فرق النصارئ من منع الطلاق مطلقّاء وليس لهذه المسألة 
رابعًا: حكم هذه المسألة: اختلفت الأقوال فيها علئ قولين: 
القول الأول: لا يقعٌ شيءٌ من الطلاقء لا المُّتَجَّر - وهو الطلاق الحالي المباشر -. 
ولا المعلّق ‏ وهو طلاق الثلاث ؛ وهذا اختيار ابن سريج الشافعي الذي تُسبت 
إليه المسألة ‏ وإن كان بعضهم أنكر صدورٌَ هذا القول عنه » وتابعه كثيرٌ من 
فقهاء الشافعية عليه» بل وعزاه في «فتح القدير» إلى أكثر الحنفية» ونقله صاحب 
«مجمع الأنْهُر؛ (415/1) عن «المبسوط»»؛ وأنكر علئ من قال بغير ذلك. 
دليله: أنه لو وَقع المنجّز بقوله: «أنت طالق». لوقع المعلّق قبله بحكم التعليق» 
ولو وقع المعلق ‏ طلاق الثلاث ‏ لم يقع المنجَّر؛ لأنه إذا وقع عليها الثلاثُ 
فلا يمكن إيقاع الطلقة المنجزة, لأنها قد بانت» قالوا: وهذا يسمئ «دَوَرًا» في 
اصطلاح المناطقة» يُلغى حُكمَ كلّ طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها. 


القول الثاني: وقوع الطلاق؛ وعدم اعتبار هذا «الدَّوّر) دورًا صحيحًاء وهو قول 
جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» علئ خلافٍ 
بينهم في عدد الطلقات الواقعة» وشدَّد بعضهم النكير علئ القول الأولء وأفوا 
بعدم جواز اعتباره والحكم بهء كالعز بن عبدالسلام وغيره؛ كما في ١حاشية‏ 
رد المحتار)  759/”(‏ 570).: «البحر الرائق» (500/7)» «شرح مختصر خليل') 
للخرشي »)07/١(‏ ١تحفة‏ المحتاج» »)١١15 - 1١5/8(‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» للشربيني »223١91/1(‏ «المغني) 1/50 كعات النطيا ره ا 
قال ابن قدامة في «المغني) (39097/00) د مستدلا لوقوع الطلاق _: «لأنه طلاقٌ من 
مكلف مختارٍ في محل لنكاح صحيح؛ فيجب أن يقع؛ كما لو لم يَعقِد هذه الصفة» 
ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق؛ مثل قوله سبحانه: «9 فِِن طَلَتها 
ا م بَنْدُ عق تكح َنبا غ4 [البقرة: 770]ء وقوله سبحانه: 2« وَالمُطلْقتُ 
لقنت بالشبوق تقد ووو 4 [البقرة:918]ء وكذلك سائر النضوض.» ولأن النّة تعالين 
شرع الطلاق لمصلحة تتعلق بهء وما ذكروه يمنعه 0-0 ويبطل شرعيته؛ 
لل ا 0 

أما الجواب عن ث 0 
ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية كَْدَنْة» فقال- كما في «الفتاوئ الكبرئ' (؟/ 
178) -: «الدَّوَرُ الذي توهّموه فيها باطل؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجّز 
وقع المعلق» وهو إنما يقع لو كان التعليقٌ صحيحًاء والتعليق باطل؛ لأنه 
اشتمل على محالٍ في الشريعة» وهو وقوع طلقةٍ مسبوقةٍ بثلاث ‏ فإن ذلك محال 
في الشريعة . والتسريجٌ يتضمن لهذا المحال في الشريعة؛ فيكون باطلًا. وإذا 
كان قد حلف بالطلاق معتقدًا أنه لا يحنثء ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز؛ 
فلْيّمسِكِ امرأته» ولا طلاق عليه فيما مضئء ويتوب في المستقبل. والحاصل أنه 
لو قال الرجل لامرأته: «إن طلقتك؛ فأنت طالقٌ قبله ثلاناه» فطلقهاء وَفَع المنجّدٌ 
على الراجح. ولا يقع معه المعلق؛ لانه لو وقع المعلق ‏ وهو الطلاق الثلاث ‏ 
لم يقع المنجز؛ لآنه زائد علئ عدد الطلاق» اه. 

وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي أن يُفتى ويُعمل به ولمن أراد التوسع 
في شرح هذه المسألة» وقراءة الردود والمناقشات» يمكنه مراجعة المصادر 
الاتية: «إعلام الموقعين» ١0١/١(‏ : 22501 «فتاوئ السبكي) فيس رسارة 


١" ك5‎ 
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2 الرابعة: [النهي عن الإفتاء حال تغيّر الُلق وانشغال القلب]: 

يتبغي ألا يفعي في حال تغجّر ُلقه وَسَغْل قلبه» و[ما] يمفعه التأمل؛ 
كغضب» وجوع» وعطشء وحزنء وفرح غالبء وتُعاسء أو مللء أو حَرٌ 
مُزعج؛ أو مرض مؤلم أو مدافعة حَدَتْء وكلّ حال يَشتغل فيه قلبه ويخرحٌ 
عن حد الاعتدال. 


فإن أفتى في بعض هذه الأحوال» وهو يرئ أنه لم يخرج عن الصواب 
جازء وإن كان مخاطرًا بها. 


> الخامسة: [التَبَرُع بالإفتاء]: 

المختار للمتصدي للفتوئ: أن يتبرّع بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه 
ا من بيت المال؛ إلا أن يتعيّن عليه وله كفاية . فيّحرّم على 
الميوا 

2 ء ع‎ 2 4 ٠ ٠ 2 

3 كان له رزق لم يجز أخذ أجرةٍ أصلاء وإن لم يكن له رزق فليس 
له أخذ أجرة مِن أعيانٍ مَن يُفتيه علئ الأصح ‏ كالحاكم . 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني ‏ من أصحابنا » فقال: «له أن يقول: 


.)#3١5 #”0#‏ «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» .)١99 -١8٠0/4(‏ «الأشباه والنظائر) 
(781-180)» وغيرهاء واللَّهُ أعلم. 
وهذا المبحث برمّته نقلثّه من موقع: «الإسلام سؤال وجواب»» بإشراف فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح المنجد ‏ حفظه اللَّهُ تعالى -. 

أي راجا 

(؟) قال العلامة العفيمين كيلله: الم أنه لا يحرّمء حتئ ولو كان له كفاية؛ 
وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرةً على الفترى» ولكنه تبرّع؛ أو عطاءٌ 
لمن يقوم بهذا العمل» ولهذا لا يقال للمفتي: كل مؤالة للك [علبيا] عكر ؛ 
ريالاات! لا؛ هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين» » فإذا قام 
بها استحقها؛ سواء كان عنده كفاية أم لا» اه ص(185). 


ك5 وا 


0 


يلزمني أن أفتيّك قولاء وأما كتابةٌ الخط فلا''» فإذا استأجره علئ كتابة 
الخط جاز). 

شاقال الكنبمرى والخطب: الو اشن اهل البلدة فععلوا تدرو ناهين 
أموالهم ‏ على أن يتفرغ لفتاويهم ‏ جاز). 

أها الهدية: 

# فقال أبو مظمّر السّمعانيٌ: «له قبونُها بخلاف الحاكم؛ فإنه يلزم 
حكمه). 


2ن 
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0 


0 ع 7 2 ع 

قال أبو عمرو: «وينبغي أن يحرّم قبولها إن كانت رشوة علئ أن 
يفتيه بما يريد»ء كما في الحاكم وسائر ما لا يقايّل بعوض". 

"ا قال الخطيب: «وعلئ الإمام أن يفرض لمن نصّبٍ نفسه لتدريس الفقه 
والفتوئ في الأحكام: ما يُغنيه عن الاحتراف» ويكون ذلك من بيت المال». 

#اثم روى بإسناده: «أن عمر بن الخطاب وله أعطئ كل رجل ممن هذه 
صفثه مِئة دينار فى السّنة). 

ج السادسة: [مراعاة عرف الألفاظ في الفتاوى]: 

لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار - ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ _؛ 
إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ» أو متنزَّلًا منزلتهم في الخبرة بمرادهم 
من ألفاظهم وعرفهم فيها. 

2 

بخ السابعة: [وجوب الاعتماد على الكتب المُوتوقة]: 

لا يجوز لمن كانت فتواه نقلًا لمذهب إمام ‏ إذا اعتمد الكتب ‏ أن 
)١(‏ قال العلامة العثيمين يِربَُْ: اذه حيلةٌ فيها نظر. نعم؛ لو طلب المستفتي أن 

يكتب له الفتوئء فقال [المفتي]: هذا يحتاج إلى ورق وحبر ووقتء وأنا لا 


أستطيع إِلَا إذا أعطيتني عِوضًا من ذلك؛ فهذه أقولُها على مضض: ربما تكون 
جائزةٌ» إذا لم يكن له ما يُغنيه من بيت المال» اه بتصرف يسير ص(184). 
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يعتمد إلا على كتابٍ موثوق بصحته؛ وبأنه مذهب ذلك الإمام. فإن وَثّقَ 
بأن أصل التصنيف بهذه الصفةء تكن لم تكن طله اليه معقيدة؛ 
المج و وو لو ا اا عر 
موثوق بها في بعض المسائل؛ إذا رأئ الكلام منتظمّاء وهو خبيرٌ فطنٌ لا 
يخفئ عليه لدُّربته ‏ موضع الإسقاط والتغيير'". 

فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها: 

#افقال أبو عمرو: «ينظر؛ فإن وجده موافمًا لأصول المذهب ‏ وهو أهلٌ 
لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولًا » فله أن يفتي به. 

فإن أراد حكايته عن قائله» فلا يقل: قال الشافعى ‏ مثلًا ‏ كذاء وليقل: 
وجيت عن الشسافى كذاء أو ولق خده بقعو ذا 

وإن لم يكن أهلًّا لتخريج مثلهء لم يجُّز له ذلك؛ فإن سبيله النقل 
المبعدي رانم محمال عاقد1 لد لقو ركه انار قرم لعي بول شري 
مُفصِحًا بحاله» فيقول: وجدته في نسخةٍ من الكتاب الفلاني ونحوه). 

قلتُ: لا يجوز لمفتٍ علئ مذهب الشافعي ‏ إذا اعتمد النقل ‏ أن يكتفي 
بمضكّن ومصدفين د ونيحوهما. من كثب المتقدمين وأكفر المتأخرين؛ 
لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترء جيح؛ لأن هذا المفتي المذكورٌ إنما 
ينقّل مذهب الشافعيء ولا يحصل له وُثوقٌ بأنَ ما في المصنّفين المذكورين 
ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه؛ لما فيها من الاختلاف» وهذا 
مما لا يتشكك فيه من له أدنئ أنسٍ بالمذهبء بل قد يجزم نحؤٌ عشرةٍ من 
المصنفين بشيء» وهو شاذ بالنسبة إلئ الراجح في المذهبء ومخالف لما 
عليه الجمهورء وربما خالف نضّ الشافعي ‏ أو نصوصًا له -. وسترئ في 


)١(‏ يستظهر: يستعن. 
(9) 'انظر: «آواي الدين والدكيا» يعحقيقبا من (412155١-ظط:‏ وار اين الجوزي). 
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هذا الشرح - إن شاء اللّه تعالئ ‏ أمغلة ذلك» وأرجو إن تم هذا الكتاب7) 
أنه يُستغنئ به عن كل مصئّفء وَيُعلَمُ به مذهب الشافعي علمًا قطعيًا ‏ 
شاء الله قنان “الى 
> الثامنة: [تكرٌُرٌ الحادثة المُفْتّى فيها]: 
إذا أفتئ في حادثة» ثم حدثت مثلها: 
١‏ فإن ذكر الفتوئ الأولئ ودليلها بالنسبة إلئ أصل الشرع إن كان 
كمغفادب أو إن مله .إن كان:منكسبًا -: أشي ذلك يل فظر. 
؟ - وإن ذكرهاء ولم يذكر دليلهاء ولا طرأ ما يوجب رجوعه: 
دققيل؛ له أن يفت بذلك:. 
ومثله: القاضي إذا حكم بالاجتهاد» ثم وقعت المسألة» وكذا تجديد 
#اقال القاضى أبو الطيب فى «تعليقه» ‏ فى آخر باب استقبال القبلة - 
«وكذا العاميٌ إذا وقعت له مسألة» فسأل عنهاء ثم وقعت له» فيلزمه السؤال 
ثانيًا - يعنئ علئ الأصح .» قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعهاء ويشق 
000 بعتي االمسجموع 
فم طائفة من علماتنا + ضفرا مز لنائيم بأنها افذنية عن قيرها؟! والسقيلة أن 
هذا الأمر إن صمَّ في عدة مسائل - أو في كثير منها ء إلا أنه لا يصحٌ علئ الإطلاق» 
فليس هناك مؤلّفٌ مُعْنٍ غَناءً تانًا عما سواه سواء على مستوئ المذاهب أو 
في أي فنٌّ كان -» فلكل مؤْلَّفٍِ مزاياه وفوائدّه التي قد لا توجد في غيره» سواء 
من ناحية كثرة المسائل ‏ لا سيما في النوازل المستجدة :في كل عصر .» أو في 
طريقة عرضهاء أو في التفريع عليهاء فإن الإحاطة التامة لا يمكن أن يحوزها 
بشرٌ من كل ناحية» كما قال يد: «وَمَوقَ كل ذى علَرِ عَلِيمٌ (405 [يوسف]. والعلمُ 
عند رب العالمين. 


در 0 هيو هيو هو + يو سه 000 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفسىي 352 --- 
ندا 5< كه 6 


غلية إعادة السوال عندهاء قلا يلرمه ذلك» ويكفيه السوال الأول تلمففة). 
ج التاسعة: [أهمية تحرير الخلاف للمستفتي]: 

قيض أل هر فى ثدواه علن قولةة «فى المشالة شلاق) أو «قرلان4 

: (وَجْهانَاء أو: ١روايتان)"",‏ أو: «يُرجع إلى رأئ القاضي»”", 0 

ذْلك؛ فهذا ليس بجواب». ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به» فينبغي أن 


ب لياح راي ل ير ار وار وا 00 
كما كان جماعةٌ من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حِنثِ الناسي”*) 


© | © 


.)5١9(ص سيأتي الفرق بينها‎ )١( 

(؟) قال العلامة العثيمين كله - تعليقًا -: «هذا ‏ أيضًا ‏ فيه تفصيل: إذا كانت المسألة 
لبها حك + فإنه يجب علئ المفتي أن يقول: ارجعوا إلى القاضي؛ للا يُفتي 
بشيءٍ يكون سببًا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة» فهذا يُنظر 
المصلحة: إن كانت المصلحة أن يفتي أفتئء وإلا قال: ارجع إلئ القاضي» اه 
ص(/1817١).‏ 

9 قال العلامة العقيمين 325 - تعليقًا علين ما سلف : (هذا ‏ أيضًا - لبس علئن 
إطلاقه؛ بل إذا كان الإتسان عنده قولان فى المسألة» فلا بأس أن يقول للمسعفتى: 
فيه قولان: وهذا يغنى أثة يخيّر المسعف بالعمل. يهمساة لأنه إذا تعارفن عند 
المستفتي قولانٍ لأهل العلم ‏ وليس أحدهما بأرجعٌ في نظره » فإنه يخيّر على 
مذهب بعض العلماءء ويأخذ بالأشد على مذهب آخرينء ويأخذ بالأيسر على 
ما هو الراجح) اه ص (187). 

(:) قال العلامة عطي 0 ال ار 0 0 الا 
كال اله لاحي علي الشبون ترام ال 7 250 3 3 كنكنا» 
[البقرة: كىل]ء حتئ في الطلاق» لو علّق طلاق امرأته على فِعلٍ شيءٍ ففعله ناسيّاء 
در أو علّنَ طلاقها علئ فعلها هي علئ شيءٍ ماء ففعلته ناسيةٌ» فلا طلاق» 


1١5 / ك5‎ 
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آداب الفتوى 


إحداها: [بيان الجواب بيانًا شافيًا]: 


يلزم المفتي أن يبيِّن الجواب بيانًا يزيل الإشكالء ثم له الاقتصار على 
الجواب شفامًا. فإن لم يعرف لسانًّ المستفتي''' كفاه ترجمة ثقةٍ واحدٍ؛ 
أنه حب .. 

وله الجواب كتابةً ‏ وإن كانت الكتابةٌ علئ خطر ؛ وكان القاضي أبو 
حاند كفين الهرب من الفعوق في الدقاء ”1 

#قال الصيمري: «وليس من الأدب كونُ السؤال بخط المفتيء فأما 
بإعلاته وكيا زب قو اسدة: ٠‏ 

وكان الشيخ أبو إسخاق الشيرازئ يكحب السؤال غلن ورق له ثم 
بكي الدر ا 

وإذا كان في الرقعة مسائل» فالأحسن ترتيب الجواب علئ ترتيب 
السؤال. ولو ترك الترتيب فلا بأس؛ ويشبه معنئ قول الله تعالى: يدم 
يتل ل وكتوة شخ كن اذى اشؤكت.ب 4 ال عدراف قدا 

وإذا كان في المسألة تفصيل لم يُطلِقٍ الجواب؛ فإنه خطأ. ثم له أن 
يستفصل السائل ‏ إن حضر ‏ » ويقيد السؤال في رقعةٍ أخرئ» ثم يجيب». 


000 أي: لغته. 
() لسنا بحاجة إلئ مثل هذا الأمر في عصرنا الحاضر. واللَّهُ تعالى أعلم. 


2 0 هيو هيو هو وهو 082 02 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفىي 52 1153| 
فيا عم 20٠‏ 


وهذا أولئ وأسلم. 
وله أن يقتصرٌ علئ جواب أحد الأقسام ‏ إذا علم أنه الواقع للسائل . 
وتقولة هذا ]احجان الأمر كذا, 


وله أن يفصّلَ الأقسامً في جوابه. ويذكر حكم كل قسم؛ لكن هذا كرهه 
أبو الحسن القابسي ‏ من أئمة المالكية ‏ وغيره» وقالوا: هذا تعليةٌ للناس 
ال 3 

وإذا لم يجد المفتي من يسألهء فصّل الأقسامء واجتهد في بيانها 
واستيفائها. 

بج الثانية: [ زيادة الإجابة على ما في الرقعة ]: 


ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة ‏ إذا لم يكن 
فى الرقعة تعرّضٌ له -». بل يكتب جواب ما فى الرقعة» فإن أراد جواب ما 
ليس فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا وكذاء فجوابه كذا. 

واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلّقٌ بها مما يحتاج 
إليه السائل -» لتعذيف: اهو الطيوة هاؤة: الجا عبد 


.)١191(ص أي: الكذب. أفاده العلامة العثيمين فى تعليقه‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (؟/١51"))‏ والبخارى في «التاريخ الكبير» (2)418/9 وأبو 
داود (87)» والتّرمذي (54)»: والنسائي (59)» وفي «الكبرئ» (58)»: وابن ماجه 
(785)» وابن خزيمة »)١١١(‏ وابن حِبّان :»)١151(‏ والحاكم (١/50)؛‏ من حديث 
أبي هريرة ؤَله. وقال الإمام التّرمذي: «حسن صحيح». وصحّحه الإمام الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (57/1)» والشيخ 
الآلبانيى 3ب أيضاب: 
ووجه الدلالة: أنهم سألوه يل عن الوضوء بماء البحرهء فأفادهم َل زيادةً 
بحلَّيّةِ ميتته؛ لأنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا الأمر عند ركوبهم البحر. 
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ج الثالثة: [الصبر على المستفتي بطيء الفهم]: 

إذا كان المستفتي بعيد الفهمء فليرفق به» ويصبر علئ تفهّم سؤاله 
وتفهيم جوابه؛ فإن ثوابه جزيل. 

ج الرابعة: [تامّل السؤال تأمادً كافيًا]: 

ليعامل الرقعة تاملا شافياء واغيرها اكد فإن السؤال فى اخرهاء وقد 
ل يي 1 

#اقال الصيمري: «قال بعض العلماء: عقي أنزيكوة عرنقه فى المسالة 
السهلة كالصعبة ليعتاده. وكان محمد بن ل يفعله). 

وإذا وجد كلمة مُشتبهة سأل المستفتي عنهاء وتَقَطَّها وشَّكّلهاء وكذا 
اناوعد دكا اهنا آى كما سمل السعن اماي 71 

وإن راك بياا فى أثناء سظر أو اعرو خط عليه آو ككل لأندرينا 
تند المفني بالإيذاء نيان البياعى بعد قد ا«نا يسدهاء با ثلى 
فاق اجا ار ْ 

ج الخامسة: [عرض المُفتي الفتوى على مَن حَضَر من أهل العلم]: 


يُستحبٌ أن يقرأها على حاضريه ‏ ممّن هو أهلّ لذلك » ويشاورهم 


)١(‏ وهذاالأمر ميلا جاه بعلم بن العامة 

(؟) وقصة القاضي أ بى حامد المَرْوَرٌّوذي ذكرها الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) (؟/ 
/41"”).؛ قال: «بلغني أن القاضي أبا حامد المَروَرُوذِي بلي بمثل ذلك عن قصد 
يعضن الناس» فإنه كس: ما تقول في رجلٍ مات وخلّف: ابنة» وأخنًا لأمّ وابن 
عم؟ فأفتئ: للبنت النصف» والباقي لابن العم. وهذا كراب صحوع) ؛ فلما أخذ 
بالك لعن برض البرانس زر لاقع مان بي حامدٍ بذلك» اه. 


فووا حفحكااال 0060-0-0 
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ويباحثهم برفق وإنصاف ‏ وإن كانوا دونه وتلامذته ‏ ؛ للاقتداء بالسلف. 
ووجاء طهوو ما قد بحن عليه إلا ان يكون فيها مأ يفخ إندازءة أو ثوزة 
السائٌ كعماكه» أو فى إشاعكه مقسدة. 

ج السادسة: [كتابةٌ الجواب بخ واضح]: 

ليكتب الجواب بخطٌ واضح وسط - لا دقيق خاق» ولا غليظ جاف -: 
ويتوسط في بطورها بين توسيعها وتضييقيا» وفكون عباركه وافعدا 
وكيد شجييا العانةو.ولا يوذريها الخاضة: 

واتخهع يحقيي ألا مخقلف أقلاقه وعطهة جر قا من القزوير ةبر لاد 

"قال الصيمري: «وقلما وجد التزوير علئ المفتي؛ لأن اللّه تعالى حرس 
أمر الدين». 

وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه؛ خوفًا من اختلالٍ وقع فيه» أو إخلا 
ببعض المسؤول عنه. 


السابعة: [أين يكتب الجواب من الورقة؟!]: 


عه 


!ذا كان هو المعدةع» فالعادة- قديعا وحديثا.: أن يكس فى الناحية 
| 001 ّ 
اليسرئ من الورقة . 


# قال الصيمري وغيره: «وإن كتب من وسط الرقعة أو حاشيتهاء فلا 
عتب عليه). 


ولأوكعي هرق الله حال 


ويتبغى إن يدعو إذا أراد الافماء: 


)١(‏ بين العلامة العثيمين يدن أن العمل فى العصر الحاضر علئ خلاف هذاء وأن 
الإمام النووى يائة يتحدث عن العادة فى زمنه اه. ص(97١).‏ 
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#اوجاء عن مكحول ومالك يْمَهْمَاآَئَهُ: «أنهما كانا لا يفتيان حتيل يقولا: 
لذ حول والأاقينة له باللدك: 

ويُستحب الاستعاذة من الشيطان» ويسمي الله تعالئ» ويحمدهء ويصلي 
على النبي وَل وليقل: نري أَنَيَ لي صَذْيك (400 الآية اط]» ونحو ذلك7"". 

#اقال الصيمريى: «ؤزهادة كقيرين أن يبدؤوا قناويهم؛ اليدواف - وبالله 
الفرفيق .د وعدق اعروة ذللهة 

شاقال نولو عيل :دلق فييا طال من المساءا» واشتفمل قلع خصول: 
وحذف في غيره؛ كان وجهًاا. 

قلث: البشعار قزل ذلك مطلكاء و أسيكه الأرعد امقول: «العمد للد 
لدوديفة: «كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ ب«الحمد للها فهو أجذم)”". 
وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. 


#قال الصيمري: «ولا يدع ختم جوابه بقوله: وباللّه التوفيق» أو: واللّه 
أعلمى أو واللة الموقة»: 
# قال: «ولا يقبح قوله: الجواب عندناء أو: الذي عندناء أو: الذي نقول 


)١(‏ إن فعل هذا أحيانًا فلا بأسء ولا يُتخذ سنةً راتبةٌ» واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. ثم 
وجدت العلامة العثيمين يبن أشار إلى نحو قولي هذا في تعليقه ص(94١).‏ 
فالحمدٌ للَّهِ رب العالمين. 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (؟7"04/9)., وأبو داود (5850)»: والنسائى فى «الكبرئ) 
.23١755(‏ وفي (عمل اليوم) (515).: وابن ماجه ))١1815(‏ وانن حِكَان 01 5 
والدَّارَفُطّنِي (4/1؟7)» والبيهقي في «الدعوات» (١)»؛‏ من حديث أبي هريرة ولكه. 
والحديث ورد موصولًا ومرسلّاء وقد رجَّح الإمام الدَّارَفُطّني المرسّل على 
الموصولء وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني» وانظر: ١تحقيق‏ 
مسند الإمام أحمد) -759/١5(‏ ط: الرسالة). 
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به أو تدعب لبد أو قراء قدا لأنه من عل ذلع 0 
قاقال؟ دو]ة! أغفل السائل الدعاةء للمفس» أو الصلاة علق رسول الله 
في آخر الفتول؛ ألحق المفتي ألك يعسو كإة العادة جا ريه با 
قلكة ]1 شعي الجواب ييقوله::«والله أعلدااب وتحوه مما سبق ده 
فليكتب بعله: «كتبه فلان»» أو: «فلان بن فلان الفلاني»» فينتسب إلى ما 
يُعرف به من قبيلةٍ أو بلدةٍ أو صفة. ثم يقول: «الشافعي) أو «الحنفي» 


ا . فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. 


"ا قال الصيمري: «ورأئ بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الجبر؛ 
خوفًا من الحك). 

# قال: «والمستحب الحبرٌ لا غير). 

قلتٌ: لا يختص واحدٌ منهما هنا بالاستحباب ‏ بخلاف كُتب العلم ؛ 
[البيمحي نيا الجبرة لأنيا آززة للبقاي والسي أرق" 

"قال الصّيمري: (وينبغي إذا تعلقت الفتوئ بالسلطان - أن يدعو له؛ 
فيقول: ليرا لبر ار ااماطال اال اللنه أو ةشوه اللت اه : قوّئ 
اللهعروية أيه أصلح اللَّه عداو هد الله اذو ولا يقل : أطال الله 
بقاءه؛ فليست من ألفاظ السلف». 


)١(‏ علّق العلامة العثيمين ينه علئ هذه الفقرة قائلًا: لمذا فيه تفصيلٌ في الواقع 

لأنه إن شن الامناث علو نيه القتحت: ]ذا قال ذللق كانه وشب نمه اناق 
3 -حسى 3 00 7 4 3 

قلا يتبعي ذلك ون كاقايريد انايبين. للسائل 05 العسالة ليسي إجماقاء لكن 
هذا رأيي ‏ مثلًا؛ فلا بأس» اه ص(190). 

(؟) بين العلامة العثيمين مدن أنه لا ينبغي أن يَنسب نفسه للمذهبء لأن هذا يفتح 
باب التقليد الأعمئء أو باب تفرّق الناس. اه ص(13). 

(9») لسنا بحاجة الآن لمثل هذا الكلام» فأقلامُنا وطرُق الكتابة والطباعة اختلفت 


م مووم 


عن عصر هؤلاء الأكمة يَمَبْوْلنَةُ. 
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قلتٌ: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاقٌ العلماء علئ كراهة قول: 


«أطال الله بقاءك». وقال بعضهم: (هىي 58 الزنادقة)7'. 


وفي «صحيح مسلم» ‏ في حديث أم حبيبة ونا - إشارة إلى أن الأولى 


ترك نو هذامن الدضاء يطول البقام اناب 


00 


إفهة 


الزندقة: الإلحاد والكفر. والرّنديق: الذي لا يؤمن بالآخرة» ولا بوحدانية الخالق 
ع. وقيل: هو الذي لا يؤمنُ بشريعة. وكلمة «زنديق» ليست من كلام العرب 
أصلاء بل يقولون عنه: «مُلجد). انظر: «إتحاف السادة المتقين»» للزّبيدي (؟/ 
5) ومن هغاتى الؤنديق - أيشاء: الذي يُبطن الكفرء ويظهر الآيمان؟ وعلين 
دلقيو مزاقق للاامنافةة: وأصلها الفارسى: «زن دين» أو (زنده كردا. 

انار #مراقك المتكتبيو من الابعدلال بتمنوصي الكعاتب و اشنا 1450 
للشيخ سليمان الغصنء و«منهج ابن تيمية في مسألة التكفير»؛ للشيخ عبدالمجيد 
المشعبي »)58/١(‏ و«الماتريدية»» للشمس الأفغاني .)47١/5(‏ 

ومن اللطائف ‏ هنا - ما ورد عن سهل التّشتري كيزلثة قال: «إنما سمّي الزنديق 
زنديقًا؛ لأنه وَوَّنَ ف الكلام بمخبول عقله وقياس هوئ طبعه. وترك الأثر 
والاقتداء بالّنة» وتأول القرآن بالهوئ؛ فسبحان مَن لا تكيّفه الأوهام» اه. (سير 
أعلام النبلاء» (577/1). 

يقصد الإمام ما ثبت عن ابن مسعود ذل قال: قالت أم حبيبة - زوج النبي َل -: 
اللهم أمتعني بزوجي رسول اللّه 2 با متاك وبأخي معاوية. فقال 
النبي عد «قد سألت اللَّهَ لآجالٍ مضروبة. وأيام معدودة. وأرزاقٍ متسيومةة لن 
تعش شيقاقل حلب از خه هبنا عن حلب ولو كن سنت اللذان تمذكه 
من عذاب في النار» أو عذاب في القبر. كان خيرًا وأفضل...) الحديث. رواه 
مسلم (51517). 

قلتٌ: الذي يظهر لي - والعلم عند اللّه ‏ أن الدعاء بطول البقاء ليس مكرومًا 
د كما سيا م#ادلك لآة جرازه تاعرة من هدق أله شرغية »ومهها: 

١‏ قوله عله «خيرٌ الناس من طال عمرّه وحسن عمله...) الحديث. صحيح: 
رواه أحمد (50/5)» والتّرمذي (75770)» والطحاوي في «شرح المشكل) ))5١84(‏ 


والطيالسي (8154)» والدارمي (7747)؛ من حديث أبي بكرةً ؤَلِه. وقال الإمام - 


جه 0 


00 0 هيو هيو هو ع يو 82 082 
5 باب: اداب الفتوى, والمفتى, والمستفاسى 32 3[ 1٠6‏ | 
ف نيا عم 24 


التّرمذي: «حسن صحيح». وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصحّحه الشيخ 
الالباني. 
1- قوله كلة: (إنّ من السعادة أن يطول عَم العبد» وير زّقه الله الآثابة). سه 
رواه أحمد (/9")» والبخاري في «التاريخ» (؟/7586)» والبزار (550")) 
واين عدي فى «الكامل) (273089/5)» والحاكم (510/5)» والبيهقي في «الشعب' 
»)٠١١(‏ وصحّحه الحاكم. ووافقه الذهبي ‏ وفيه نظر -! وحسّنه الحافظ 
المنذري في «التّرغيب والتّرهيب» (7917/5)» والهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 
07 وجوّده في :)774/1٠١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «محتملٌ للتحسين». 
وبخلاف هذا ضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (184/5) و(١١487/1).‏ وانظر: 
«تحقيق المسند) (؟1؟575/5). 
قبوانه قله لفغييلة ل احستاء ]بابد الزفاء وى فكفيز من الأمورند كت 
“" - ومن أقوئ الأدلة فى هذا الباب: ما ثبت عن أنس وه قال: كان النبى يَلِل 
بدخل عليما اهل البيصب فدخل يومّاء فدعا لناء فقالت أم سليم: ُويدثك 
ألا تدعو له؟ فقال: «اللهم أكثْر مالّه وولدّه. وأطِلُ حياته. واغفر له» الحديث. 
رواه البخاري في سدق (2)57775 وفى فى «الأدب المفرد)  )507(‏ واللفظ له ». 
ومسلم (1160). وقد بوّب الإمام البخاري َبَنْهُ عل الحديث بابًا فقال: ١باب:‏ 
دعوة النبي يَلدْدٌ لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله). 
5 - وثبت عن عقبة بن عامر و4ه: «أنه مرّ برجل هيئثّه هيئةٌ مسلمء فسلم؛ فر 
فلي فك أ وعلياك ورسية الله ري كات فقال له الغلام: إنه نصرانيٌ! فقام عقبة 
فتبعه حتئ أدركه» فقال: الس الستساي ل ل 
حياتك» وأكثر مالك وولدك». وهذا للكافرء فللمسلم أولئ. والأثر حسن: 
رواه البخاري في «الأدب المفردا »)١١١1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ)» (9/ 
25» وحسّنه الشيخ الألباني فى في «الأدب المفرد). 

#اذكر الإمام ابن القيم يله في «زاد المعاد» )١51/5(‏ أن عمر قال لعليٌ ينا 
- فى موقفي ما-: (صدقة؟ أطال الله بقاءك). 
ذو رقن دور ف اقواعة الشريى المطيّرة ونصوصها العطرة: أن الدعاء بطول 
العمر لن يؤخر الأجلّ المحده للعبد؛ والأمر هنا موقوففٌ علئ الإجازة الشرعية؛ 
وقد ظهرت من خلال ما سلف. - 
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خ الثامنة: [اختصار الجواب بصورة مفهمة ]: 


ليختصر جوابه» ويكون بحيث تفهمه العامة. 

#ا قال صاحب «الحاوي): (يقول؟ يجوف أو لأ بجو نع أن : حل أو 
باطل). 

#اوحكيل شيخه الصيمرى عن شيخه القاضى أبى حامد: (أنه كان يختصر 
غاية ما يمكنه. واستّفتي في مسألة آخرها: يجوز أم ل فكتب: لا كباله 
التوفيق». 

وو 
خ التاسعة: [تريّث المفتي في الحكم بالتكفير ]: 
"قال الصيمرى والخطيب: (إذا سكل عمن قال: «أنا أصدق من محمد 


2 وأما حديث أم حبيبة وكا فليس صريحًا في كراهة الدعاء بطول العمر؛ وإنما 
فيه الدعاء بما هو أولئ» وأما الدعاء بطول العُمر ‏ مقيدًا بحسن العمل فالظاهر 
استحبائه لما أسلفتٌ؛ والعلعٌ عند اللَّهِ تعالئ. 
ومن هنا أيضًا ‏ ندرك أن دعوئ الإجماع التي ذكرها الإمام ابن النحاس فيها 
نظرٌ بيّنء واللَّهُ تعالئ أعلم. 
ثم بعد ما سلف وقفت على ما يؤيّد كلامي ‏ بحمد الله وتوفيقه ؛ فانظر: 
«الفتاوئ الحديثية)» للإمام ابن حجر الهيتمي (58/14)»: و«فتاوئ العلامة ابن 
باز) (//575)» و«المناهى اللفظية» للعلامة العثيمين (السؤال: .»)١١‏ وتعليقه 
علئ «مقدمة المجموع) ص(145). 
# وقد قال الإمام الهيتمي يْبنْهَ في الموضع السابق ‏ عن الدعاء بطول العمر : 
«قيّده بعضُ المحقّقين بمن في بقائه نفعٌ للمسلمين؛ فيُندب له الدعاءٌ حينئذٍ» 
فإن كان نفعّه قاصرًا فهو دون الأول [فى الاستحباب]ء قال: ومّن عداهما قد 
يصلّ للكراهة حجريو |0 الما ردنا اه. أي: ويكره ‏ أو يحرم الدعاء 
لمن كان من المفسدين فى الأرضء المؤذين لعباد اللّه. 
للك وق ورد عن يوسف بن أسياظ 204 ددن دعا تطال بظرل البقانت ققد اح 
أن يُعصئ اللَّهُ تعالئ» اه. «المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدَّيئَوّري (0/ 
65 - رقم: 2273008 أو (رقم: 7١07‏ تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 


0000 
2 وله 
م 
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ابن عبدائل:""؛ أن الف لعا وقيه ذلك افلا تادر قر له هذا 
حلال الدم»» أو: «عليه القتل»؛ بل يقول: إن صح هذا بإقراره أو بالبينة 
استتابه السلطانء فإن تاب قبلت توبعه» وإن لم يتب قعل به كذا وكذا». 
وبالغ في ذلك وأشبعه. 

#ا قال: «وإن سكل عمن تكلم بشيءٍ يحتمل وجومًا يَكفْرُ ببعضها دون 
بعضء قال: يُسأل هذا القائلء فإن قال: أردت كذاء فالجواب كذا. 

وإن سُئل عمن قتل أو قلع عيئًا أو غيرهاء احتاط» فذكر الشروط التي 
يجب بجميعها القصاص. 

وإن سكل عمن فعل ما يوجب التعزير'"» ذكر ما يُعزّرُ بهء فيقول: 
تضركة:السلطان كذا وكذاء ولا قاد عل 4ل 

هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. 

#ا قال أبو عمرو: «ولو كّتب: «عليه القصاصٌ أو التعزيرٌ بشرطه»؛ فليس 
ذلك بإطلاق» بل تقييدٌه «بشرطه» يَحيِلُ الوالي علئ السؤال عن شرطه» 
والبيان ادل 

العاشرة: [إذا ضاق موضع الجواب في الرّقعة]: 


ينبغى إذا ضاق موضمٌ الجواب ألا يكت فى رقعةٍ أخرئء عونا هن 


11 مس تناب هله صلواث الو وسلاتةت 

© العددي العشويات قير السعددة ودع كه فى الشريية : 

(9) بين العلامة العثيمين يَزَنْة أن هذا الكلام فيه نظرء وأن الواجب علئ المفتي 
أن يُرجِعَ الأمر برمَّتِه إلى الحاكم» ولا يحدّد ويقول: «يَفعل به الحاكم كذا»» بل 
يثرك العقوبة من أصلها موكولة لول الأمر. اه ص (198). 
قلتُ: والذي يظهر لي والعلمٌ عند اللّه تعالئ ‏ أن الأمر فيه تفصيل: 

١‏ فإن كان الحاكم من أهل العلمء فليرفع إليه الأمر مباشرةً. 
- وإن لم يكن كذلك فيجب - وجويًا ‏ علئ المفتي بيان الحكم للحاكم. 
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الحيلة؛ ولهذا قالوا: يَصِلُ جوابه بآخِرٍ سطرء ولا يدع فُرجِةً لئلا يزيد 


وإذا كان موضعٌ الجواب ورقةً ملصقة» كتب علئ الإلصاق. 

ولو ضاق باطنُ الرقعة وكتب الجواب في ظهرهاء كتبه في أعلاها؛ إلا 
أن يبتدئ من أسفلها متصلًا بالاستفتاء» فيضيق الموضع فيّتمّه في أسفل 
ظهرها ليتصل جوابه. 

واختار بعضهم: أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها. 

والمخنار عند الضصيمرى وغيره: أن حاشيعها أولن من ظهرها: 

# قال الصيمري وغيره: «والأمر في ذلك قريب». 

© الحادية عشرة: [ظهور غرض آخرّ للمستفتي]: 

إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلافٌ غرض المستفتي» وأنه لا يرضئ 
بكتابته في ورقته» فليقتصر علئ مشافهته بالجواب. ‏ ' 

وليحذر أن يميلٌ في فتواه مع المستفتي أو خصمه؛ ووجوةٌ الميل كثيرة 
لا تخفئى» ومنها: أن يكتب في جوابه ما هو له» ويترك ما عليه. 

ولبين له أن يبدا ف سنائل الدعاوف والبيعاف يوجر اتتعالص عن" . 

وإذا سأله أحدهم وقال: بأيٌّ شيءٍ تندفعٌ دعوئ كذا وكذاء أو بهّنة 
كذا وكذا؟ لم يجبه؛ كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن 
حاله فيما اذّعي عليه فإذا شرحه له عرّفه بما فيه من دافع وغير دافع. 

#اقال الصيمري: «وينبغي للمفتي إذا رأئ للسائل طريقًا أن يرشده 
لبف أو بوكيه عاد يعن ها للم وف غير فيركا يقير بدو قال دكين 
حلف ألا ينفق علئ زوجته شهرّاء يقول: يعطيها من صَداقهاء أو قرضّاء 


)١(‏ أي: بطرق التخلص منها. 


و 3 ع 080 
8 باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 88 3[ 05 ) 
أو بيعَاء ثم يُبرئُها'''. وكما حُكي أن رجلا قال لأبي حنيفة يْلَْهة: حلفت إني 
أطأ امرأتي في نهار رمضان, ولا أكفرء ولا أعصي! فقالة سان با 
ج الثانية عشرة: [الفتوى بما فيه تغليظ ]: 
#اقال الصيمرى: (إذا رأئ المفتى المصلحة أن يفتى العام بما فيه 
اتطليظ ب وهو هما له يحفان ظاهرةه وله قنه تأويل مداق ذلك 4 ذه 
كما رُوئ عن ابن عباس ينا أنه سكعل غن توبة القاتل» فقال: لا توبة له). 


وسأله آخرء فقال: «له توبة». ثم قال: أما الأول فرأيتٌ في عينه إرادة 
القتل فمنعتثه» وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنّطه). 


#اقال الصيمري: «وكذا إن سأله رجلٌ فقال: إن قتلتٌ عبديء هل علىّ 
قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلتَ عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي كَلِْةِ: 
«مَن قتل عبده 000 وأا لقدل له معان). 


)١(‏ أفاد العلامة العثيمين يْبنْةَ أن هذا نوعٌ من التلاعب والحيل المرفوضة.» وأن 
الأصح أن يقال له: كمّر وأنفق. اه ص(199). 
وجاء في نسخة الأذرّعي: وقد جاء قوله: «ثم يُبرئها» عائدًا إلى القّرض والبيع 
قط وان الضداق كه تهون أن تبرفيا عفد ولك الظاهر مه شعو علان- 
أن الإبراء عائدٌ إلئ الجميع؛ لأنه قصد الخلاص من اليمين من غير ضررٍ على 
الغير» وإذا أنفقت من صداقها حَصَّل لها الضرر. اه. 

(9) شكك العلامة العقيسين قلق فى صيطة كله الفصة عي أى حييفة اقول .ربكن 
أخ ةاعر حيذا سدامك العا 41 

(9) ضعيف: رواه أحمد ».223١/5(‏ والدارمى (708), وأبو داود (5010).» والتّرمذي 
».)١515(‏ والنسائي (4)4155: وابن 5-7 (255». والطبراني (6808)»: وابن 
عذي. فى #الكامل» (4)0/59/9:والطبالسي (4:8): وابن أبى شيبة (9/ :8 
والحاكى 4019/41 والبيهقي (4/ه6)ء والبعوق في شرم السعة (18 0 
وقال الإمام التّرمذي: «حسن غريب)؛ وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء بينما 


ضمّفه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0749): والشيخ شعيب الأرنؤوط - 
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# قال: «ولو سُئل عن سبٌّ الصحابي: هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: 


7 5 5 
زُوي عن رسول اللَّه وَل أنه قال: «من سب أصحابي فاقتلوه» ٠‏ فيفعل 
0" 
كل هذا وجو العامة ومو قل ديله ومروء كه . 


ج الثالثة عشرة: [ تقديم الأسبق من الرّقاع]: 


يجب علئ المفتي ‏ عند اجتماع الرّقاع بحضرته -: أن يقدم الأسبق 
بالأمرو الابعنا يفجله العام 1 في الخصوم » وهذا فيما يجب فيه الإفتاء. 


فإن تساوواة أو خهل السايق: قدَّم بالقرعة. 
والعحم د يجور تقديم المرأة والمسافر الذي شد تكله وفي 
#الير م كير ا داس انمه ولعو لان - علئ من سبقهماء إلا إذا 


-- فى تحقيق «المسند) (195/77). 

00 لا أصل له بهذا اللفظ: وقد ذكره الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
يلا سعد وآقاد محتقي الي العزارى ى ام ل يده يردا الفط ثم 
أورد لفظًا آخر: «من سبٌ أصحابي جُلد). 
قلت: رواه الطبراني في «الأوسط) (5107)» وفي «الصغير) (104)» وتمّام في 
«الفوائد» (740). وذكر الإمامٌ الهيثمي في «المجمع' )١51١/5(‏ أن في إسناده 
العُمري ‏ قلت: وهو عبيداللّه بن محمد .. رماه النسائي بالوضع. وحكم عليه 
ات - أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الضعيفة» »)75١7(‏ وكذا الشيخ العزازي 
في الموضع السالف من «الفقيه والمتفقها. 
وانظر ‏ للفائدة ‏ كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي ص(١٠ 4‏ ط: دار الفرقان» 

(؟) جاء في نسخة الأذرّعي: قلتٌُ: هذا إذا عُلم أنه لا يعمل بما يقوله. أما لو علم 
داكما لوكا السناكل آميةا أو تحود.: فل فببيه الأ يما يعتقدة فن السألة. :اه 

(9) جاء في نسخة الأذْرّعي : قلثث: وهذا ظاهجٌ فيما إذا ظهر له الجواب في الجميع 
في الحالء أما لو ظهر له جوابٌ المتأخر دون السابق» واحتاج سؤال السابق 
إلى فكرٍ ونظر في زمن طويلء فالظاهر أنه يكتب جواب المتأخر ولا يحبسه. 
ويبين للسابق سبب تقديم غيره عليه؛ لثلا يظنَّ إيثاره ومَيله. اه. 
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و ا ١‏ ف ار 5 55000 1 
كثر المسافرون والنساء؛ بحيث يَلحقٌ غيرّهم بتقديمهم ضررٌ كثير» فيعود 
التقديم بالسبق أو القرعة» ثم لا يُقدّم أحدًا إلا في فتيا واحدة. 


الرابعة عشرة: [من متعلّقات الميراث]: 


#اقال الصيمرى وأبؤو عمرو: 7إذ1 شكل عن ميراث» فليست العادة أن 
يشترط في الورثة عدم الرقٌ والكفر والقتل ‏ وغيرها من موانع الميراث. 
دل السطلق محمول علق ذلك مكلاف ه11 أطلق الاخورة والأعراض 
والأعمام وبنيهم؛ فلابد أن يقول في الجواب: من أب وأمء أو من أبء أو 
من أم؟ 

وإذا سُثل عن مسألة عَوْلٍ'!' كالمنبرية'''- وهي زوجة وأبوان وبنتانت# 
فلا يقل: للزوجة التّمْنء ولا التّسْع؛ٍ أنه نم اكلم ا ملاس السلا رن 
يقول: لها الكّمُن عائلاء وهي ثلاثةٌ أسهّم من سبعة وعشرينء أو : لها ثلاثة 
أسهم من سبعة وعشرينء أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء مَن لا يرث» أفصح بسقوطه. 
فقال: وسقط فلان. 

وإن كان سقوطه في حالٍ دون حال قال: وسقط فلانٌ في هذه الصورة 
- أو نحو ذلك 4 لكلا يُتوهم أنه لا يرث بحال. 


)١(‏ قال الشيخ قاسم القونوي يََبَْة: «العَؤْل: الارتفاع» وقد عالت أي: ارتفعت. وهو 
أن يزيد سهاكاء فيدخل التقصان علن أهل الفرائقن- وقيل: مأخرة من الميل؛ 
وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميلٌ علئ أهل الفريضة جميعًاء فينتقص 
أنصباءهم. وهو علئ هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنى عَوْل الفريضة: 
الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهامّ المال» اه. «أنيس الفقهاء» 
ةلاد طاذان امن الجودق): 

(؟) سمّيت شكذا لأن عليًا وه حكم فيها وهو علئ المنبر. 
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وإذا شعل غم إخرة وأعواك» أو انين وندات؟ فلا يبعي أن يقول: للذكر 
نكل عظ الأمدييو ! :فإ ذلك قد تشكل عل الغامى يل بقول بلسهرة 
التركة عل كذا وكذا سهمّاء لكل ذَكَرٍ كذا وكذا سيعاء ولكل أنفن كذا 
وكذا سهمًا). 

"قال الصيمري: «قال الشيخ: ونحن نجدٌ في تعمٌّد العدول عنه حزازةً 
فى المفس؛ لكونه لفط القرآن العويد» وآأته:قلما يخف معداه علخ أحد): 

رفصت ايكون ف ضراب ناس البدامكاد "شدي العحرة 
والتحفظ. وليقل فيها: لفلان كذا كذا؛ ميراثه من أبيه» ثم من أمه. ثم من 

#اقال الصيمري: «وكان بعضهم يختار أن يقول: لفلان كذا وكذا سهمًا'"؛ 
ميرزاقه عن أبيه كذا دوهن أمه كذا» وغخ أخيه كذاء"قال: وكل هذا قريتب». 

#ا قال الصيمري وغيره: «وحسنٌ أن يقول: تُقِسَمٌ التركة بعد إخراج ما 


5 7 ع 000 7 
يجب تعدليمه من دين أو وصيه إن ىن( 0 


2 الخامسة عشرة: [إذا وجد المُفتي في الرقعة خطاً مفتٍ آخر]: 

إذا رأئ المفتي رقعة الاستفتاء؛ وفيها خط غيره ممن هو أهلٌ للفتوئ» 
وخطه فيها موافيٌ لما غندة: 

# قال الخطيب وغيره: «ككتب تحت خطه: هذا جواب صحيح., وبه أقول. 
أو كتب: جوابي مثل هذا. وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخّص من عبارة 


)١(‏ المناسخات: المسائل التي مات فيها أحد الورثة قبل تقسيم الميراث. 

(؟) كذا فى المطبوعات» والجادة: «سهم؛؛ واللَّهُ تعالئ أعلم. 

إفرة جاء في نسخة الأذرّعي: ينبغي ألا يطلّق لفظ «تقديم الوصية)؛ لتلا يُتوهم وجوبُ 
تقديمها مطلقًا ‏ وإن زادت علئ الثلثء أو كانت لوارث ‏ ؛ بل يقيّد ذلكء ولا 


يُغني العاميّ قوله: ١ما‏ يجب تقديمه)؛ لأنه لا يفهم منه المقصود. اه. 
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الذي كتب). 

وأقن1 ]13 وا فبياخط من ليس اعلا للهرف: 

#افقال الصيمري: ١لا‏ يفتي معه؛ لأن في ذلك تقريرًا منه لمنكر؛ بل 
زرك عل الك رامو ماحبه الاقم رنو الربيمدا دفي ذا القدر 
ناو لكن لبن له المشاق الرفعة الانياذن مجه 

ا قال: «وله انتهار السائل وزجرهء وتعريفه قُبِحَ ما أتاى وأنه كان 
واجبًا عليه البحثٌُ عن أهل للفتوئ. وطلبُ مَن هو أهلٌ لذلك. 

وإن رأئ فيها اسم مَن لا يعرفه. سأل عنهء فإن لم يعرفهء فواسع أن 
يمتنع من الفتوئ معه خوفًا مما قلناه). 

# قال: «وكان بعضهم في مثل هذا يكتب علئ ظهرها»» قال: «والأولى 
في هذا الموضع أن يشار علئ صاحبها بإبدالهاء فإن أبئ ذلك أجابه 
شفاها)». 

# قال أبو عمرو: «وإذا خاف فتنة من الضرب علئ فتيا العادم للأهلية, 
ولم تكن خطأًء عَدَل إلئ الامتناع من الفتيا معه؛ فإن غلبت فتاويه د لفقليه: 
على منصبها بجاو أو تلبيس أو غير ذلك» بحيث صار امتناع الأهل من 
الفهيا معه عا | بالمستدين .. قلقي مع فإن ذلك أهون الشررية: 
وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. 

أما إذا وجد ثُتيا من هو أهلٌء وهي خطأ مطلقًا لمخالفتها القاطع؛ أو 
للا علق علهيمو ولعي ١‏ للك ا لمنخطرة علق هيه كلكا : فلا يجوز له 
الامتناع من الإفتاء تاركًا للتنبيه علئ خطثها ‏ إذا لم يكفه ذلك غيده ؛ 
بل عليه الضربٌ عليها عند تيشّره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها 


5 نكا 
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أو تجو ذلك وإذا تعذر ذلك» وما يقوم مقامه» كدب صواب جوايه عثذ 
ذقكالخطا . 

ثم إن كان المخطئ أهلًا للفتوئ. فحسنٌ أن تعاد إليه بإذن صاحبها. 

أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوئ» وهي علئ خلاف ما يراه هو؛ غير 
أنه لا يتقطع بخطئهاء فليقتصر علئ كَثْبٍ جواب نفسه. ولا يتعرض لفتيا 
غيره بتخطئة ولا اعتراض»). 

# قال صاحب «الحاوي»: لا يسوغ لمفتٍ إذا استّفتي أن يتعرض لجواب 
غيره برةٌ ولا تَخْطِئة» ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة7), 

ج السادسة عشرة: [إذا لم يفهم المُفتي السؤالَ جِيدًا !]: 

إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاء ولم يحضر صاحبُ الواقعة: 

# فقال الصيمري: «يكتب: يُزاد في الشرح لنجيب عنه. أو: لم أفهم ما 
فيها فأجيب). 

#" قال: «وقال بعضهم: لا يكتب شيئًا أصلاة: 

# قال: «ورأيت بعضهم كتب في هذا: يحضُرٌ السائل لنخاطبه شفامًا). 

#وقال الخطيب: ١ينبغي‏ له إذا لم يَفهم الجواب - أن يرشد المستفتي 
إلى مفتٍ آخر ‏ إن كان -» وإلا فليمسك حتئ يعلم الجواب). 

# قال الصيمري: «وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فَّهم بعضها دون 
بعضء أو فهمها كلّهاء ولم يُرِدٍ الجواب في بعضهاء أو احتاج في بعضها 
(03 سه فى شبعة الأدزعن؟ قلة؟ لكل مرافها (15 كان العواث مجبلة (كلى: 

ولعلها: محسة). أكا إذا كان غلطاء فالرجة العنية عليهة لفلا يعمل يد وركذا 


لو كان مما يقتضي لمثله الحكمء وقد كان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يصنع 
هذا.اه. 
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إلى تأمّل أو مطالعة» أجاب عما أراد» وسكت عن الباقى» وقال: لنا فى 
الباقى نظة أو:قام أو ؤباءة نظر ): 

السابعة عشرة: [ذكرٌ المُفتي حُجَّةَ فتواه]: 

ليس ,سمتكر: أ نيف المقى فى قعواء الحمة» إذا كانت نضا وافيكا 


#اقال الصيمري: ١لا‏ يذكر الحجة إن أفتئ عاميّاء ويذكرها إن أفتئ 


لكان اكب ارس العم بلا ولئٌّ؛ فحسنٌ أن يقول: قال رسول اللّه 


لل : الا نكاح إلا بوليٌا"' أو صسو ضع المططلقة عد الدكر ل فير لله 


عر 


رجعتها قال الله تعاليل : #8 وبعولنَ أحق وْهِنَ # [البقرة 5087 . 

#قال: «ولم تَجْرٍ العادة أن يذكر في فتواه طريئٌ الاجتهاد ووجهة 
القياس والاستدلال؛ إلا أن تتعلق الفتوى بقضاءٍ قاضء فيومئ فيها إلى 
طريق الاجنهافه ويلوتبا ع1 1 

وكذا إذا أفتئ غيره فيها بغلط» فيفعل ذلك لينبّه على ما ذهب إليه. 


ولو كان فيما يفتي به غموضء فحسنٌ أن يلوّح بحجته). 


)١(‏ أي: طالب علم فاهمّاء وليس المراد الفقيه العالم خاصةً. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (795/5), وأبو داود (5080)) والترمني »)11١١(‏ والحاكم 
(؟/ ااال وابن حبان (/40)» وغيرهم كثير. وصحّحه الأئمة : ابن المديني» 
والبخاريٌ» والحرملئ: وابنٌ المنذرء وابنٌ عبدالبر» 00 وابن حبان» 
وابن خزيمة» وابن حجرء كما في «جامع الفقه) للإمام ابن القيم ,)١14/5(‏ 
و«فتاوئ المرأة المسلمة» (؟51): و«سبل السلام» (15/7) للإمام الصنعاني» 
وكذلك صحّحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (710/5)» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند) »)78٠/77(‏ والشيخ مصطفئ بن العدوي في كتابه «جامع أحكام 
النساء» (71177/7). وانظر: تحقيق كتاب «المجموع)»  ١1١/١9(‏ ط: العلمية). 

08 النكعة: الفاكدة العلمية: والجراة عناة طريق الاجمهاد. 
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# وقال صاحب «الحاوي»: ١لا‏ يذكر حجة؛ ليفرّق بين الفتيا والتصنيف». 

# قال: «ولو ساغ التجاوزٌ إلئ قليل لساغ إلئ كثيرء ولصار المفتي 
مدرّسًا). 

والتفصيل الذي ذكرناه أولئ من إطلاق صاحب «الحاوي» المنمعٌَ. 

وقد يحتاج المفتي ‏ في بعض الوقائع ‏ إلى أن يشدّد ويبالغ» فيقول: 
«وهذا إجماع المسلمين»». أو: ١لا‏ أعلم في هذا خلاقًا»» أو: «فمن خالف 
هذا فق عالت الواضيته و عن الصواب»» أو: «فقد أَثِم وقَسَق). أو: 
«وعلئ ولي الأمر أن يأخذ بهِذاء ولا يهمل الأمر). وما أشبه هذه الألفاظ 
قاين سين ها لشفي لص ليخلا وشوعية: الال: 

ج الثامنة عشرة: [الفتوى في المسائل الكلاميّة”"]: 


#ا قال الشيخ أبو عمرو يِْرَنْهُ: «ليس له إذا استفتي في شيءٍ من المسائل 
الكلامية أن يفتي بالتفصيل؛ بل يَمنع مستفتيّه وسائرٌ العامة من الخوض 
في ذلكء أو في شيءٍ منه ‏ وإن قل -» ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على 
الأبماة عتملة مق قير تسا 1 ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات 


)١(‏ عَدَل:انحرف. 
(؟) يعني المتعلقة بالعقيدة» واعلم ‏ أرشدك الله أن تسمية علم العقيدة بالكلام أو 
تسمية مسائله بالكلامية من جناية أهل الباطل علئ الشريعة الغراءء لِما بين 
العقيدة الصحيحة والكلام المذموم من فوارق كثيرة» وإنما يسمّى هذا العلم 
الشريف - القائم علئ الكتاب والسنة -: «العقيدة» التوحيدء السَّنةء أصول 
الدين» الفقه الأكبرء الشريعة» الإيمان». راجع: ١بُحوث‏ في عقيدة أهل السنة 
والجماعة»» للشيخ ناصر العقل ص(77)» وانظر ‏ أيضًا _: «حقيقة التوحيد بين 
أهل السنة والمتكلمين»» للشيخ عبدالرّحيم السلمي  59(‏ ط: دار ابن الجوزي 

بالدمام). 
(9) أفاد العلامة العثيمين يِدَنْة أن هذا فيه تفصيل» وأن الصواب الوقوفٌ مع الجُمل - 
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الصفات وأخبازها البشفابية؟": إن القايث فيها فى 'نفشن الأمر ماهو اللاقق 
فيها مصاذل الله وو كباله وتتديية المطلر "فقول دلك منشة نا 
و ع 
قيياك و لبس غليجا مله وشحووظه ولب اليم فج مو شا شاءا يل نكل 
عَم تفصيله إلئ الله ؤت. وتّصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. 
فهذا ‏ ونحوه ‏ هو الصواب من أثئمة الفتوئ في ذلك» وهو سبيل سلف 
الأماه واسة النذافب البعشرةه وأكان العلماء والفالحيو» وهر أصون 
ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلًا تفصيلًا؛ ففي هذا صرفٌ له عن 
ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. 
وإذا عزَّر ولي الأمر مَن حاد منهم عن هذه الطريقة» فقد تأسئ بعمر بن 
الخطاب ذه في تعزير صَبِيغْ ‏ بفتح الصاد المهملة ‏ الذي كان يَسأَل عن 
المتشابهات علئ ذلك”*'). 


- قينا ا حمل فى الش مملاه رفصي نا لقان قبهان اعفن 1111 

)١(‏ كثيد من أهل الكلام جعلوا صفات ريّنا جل من «المتشابه» وليس من «المحكم)! 
وهذا خطأ بلا ريب» بل هي من المحكم الراسخ» وكما سلف فإن صفاته وَل 
معلومة المعاني» مجهولة الكيفية عندنا. 

(؟) وهذا «اللائق بجلال اللّه تعالئ» ينبغى أن يكون تابعًا لما دلت عليه نصوص 
الوحيين الشريفين» وإجماع السلف المبارك؛ فإن هذا «اللائق» عند المتكلمين 
هو نفئ جل صفاته َيِه بحجة نفي مشابهةٍ المخلوقين ‏ كما سلفت إشارة . 
وعند بعضيم كتويش نعتاها والوزعم يأشا لا:تفييه!.وكل هذا سال كنا سلت 
معنا نه ودخول العقول فيها لا وصول لها إليه من أعظم صور التحريف لنصوص 
الشريعة المباركة. واللَّهُ تعالئ الهادي. 

() ليس هذا بصواب» وراجع - لزامًا ما قلثّه عن هذا ص(48). 

(4:) قصة صَبِيغْ صحيحة: رواها الاجري في «الشريعة) »)١55(‏ وعبدالرزاق في 


«المصئّف) 5١9:50‏ والدارمي ))00/١(‏ وابن وضّاح في «البدع» (6). وابن - 


# قال: «والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة» وبأنها 
أسلمٌ لمن سلمت له. وكان الغرّّالي منهم في آخِر أمره شديدَ المبالغة في 
الدعاء إليهاء والبرهنة عليها). 

# وذكر شيخُّه ‏ إمام الحرمين ‏ في كتابه «الغياثي»: (أن الإمام يحرص 
ما أمكنه ‏ على جمع عامة الخلق علئ سلوك سبيل السلف في ذلك». 

واستّفتي الغزالي في كلام اللَّه و فكان من جوابه: «وأما الخوض 
في أن كلامه تعالئى حرفٌ وصوتء أو ليس كذّلك؛ فهو بدعة”""» وكلّ من 
يدعو العواءً إلى الخوض في لهذاء فليس من أثمة الدين؛ وإنما هو من 
المُضِلينء ومثاله: من يدعو الصبيان الذين لا يُحسنون السباحة إلى 


بطة في «الإبانة» (708)» والصابوني في «عقيدة السلف» (60)» والتيمي في 
«الحجة) ص(5١220.‏ واللالكائي في «السنة) ( »© وابن عساكر في «التاريخ) 
:.)5٠١/(‏ وصحّحها الشيخ مشهور آل سلمان في تحقيقه لكتاب «الاعتصام) 
للإمام الشاطبي :)171/١1(‏ وهذا التخريج مستفاد منه. 

)١(‏ مثل هذه الكلام لا يُتكلّم فيها ابتداءً» وإنما احتاج أهل السنة والجماعة للكلام 
فيه لما دسّ المتكلمون أنوفهم في أصول الإيمان بشبهاتهم العقلية» وصاروا 
ينفون عن الله تل الكثير من صفاته بحجة عدم مشابّهة المخلوقين! فابتدعوا 
في دين اللّه تعالئ ما لم يكن عليه السلف الصالح ونه واضطربوا وتناقضوا 
في هذا الباب العظيم أعظم تناقض» وهدموا شبهاتهم ‏ التي حسبوها أدلة - 
من حيث لا يعلمون» ومن ذلك مسألة «الحرف والصوت' .التي أثاروها بنفيهم 
صفةً الكلام «الحقيقي» للَِّ يل 4 لكو مااعلية سلنها أن الله تغالئ تكلم يحرف 
وصوت لا يماثلان حروف وأصوات المتلريي كينا للحاياة الرئيمة والأصيلة 
في سائر صفاته تبارك في عُلاهء وهي قاعدة: طلِيّسَ كبئْء شَقْءٌ 4 [الشورئ: .]1١‏ 
وانظ شيو مآمور ب مزيدًا من الزدوة النوققة بدلافلها فى #عليقي عليل (إنياء 
علوم الدين» ‏ كتاب: قواعد العقائد. يسّر اللَّدُ إقمامه 07 ير وكذا بعضها 
في تعليقي علئ «موعظة المؤمنين» للإمام القاسمي ‏ كتاب العقائد» طبعة دار 
ابن الجوزي بالدمام. 
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خوض البحرء ومن يدعو الزَّمِنَ''' المقعدّ إلى السّفر في البراري من غير 
مركوب). 

# وقال في رسالة له: «الصواب للخلق كلهم - إلا الشاذً النادر الذي لا 
تسمح الأعصار إلا بواحدٍ منهم أو اثنين ‏ سلوكٌ مسلك السلف في الإيمان 
المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله اللّه تعالئى» وأخبر به رسول اللّه 
ِل من غير بحثِ وتفتيشء والاشتغال بالتقوئء ففيه شغلٌ شاغل)”"). 

# وقال الصيمري في كتابه «أدب المفتي والمستفتي): ١إن‏ مما أجمع 
عليه أهل التقوئ: أن من كان موسومًا بالفتوئ في الفقه لم ينبغ - وفي 
نسخة: لم يِجُرْ ‏ له أن يضع خطّه بفتوئ في مسألةٍ من علم الكلام». 

# قال: «وكان بعضُهم لا يستتةٌ قراءة مثل هذه الرقعة». 

"ا قال: «وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمناء أو: ما جلسنا 
لوذاء أو السوال عن غير هذا اولي بل لأ بععرعى لقني فين ذلك 

وحكئ الإمامٌ الحافظٌ الفقية أبو عمر بن عبدالبر: الامتناع من الكلام في 
كل ذلك من القدياء والعلياء قذيها. رهديكا دن أخل التحدريت والنفرع: 

#قال: «وإنما خالف ذلك أهلٌ البدع». 

#قال الشيخ: «فإن كانت المسألة مما يؤْمَنُ في تفصيل جوابها من ضرر 
الخوض المذكورء جاز الجواب تفصيلًا؛ وذلك بأن يكون جوابها مختصرًا 
مفهومّاء ليس لها أطراف يتجاذبُها المتنازعونء والسوْالٌ عنه صدر عن 


3 الرمةة المريض.: 

(؟) راجع كلام العلامة العثيمين ص(58). 

(9) بين العلامة العثيمين يْدَنْة أن تلك الكراهة المذكورة فيها نظرء وأنه لابد من 
القرائن» فإذا رأئ الشيخٌ أن هذا السائل سأل تعنّكاء فلا بأس أن يقول: ليس هذا 
من علمناء أو ما جلسنا لهُذاء أو: اسأل عن غير هذا مما ينفعك. اه ص .)5١5(‏ 


: 
مسترشدٍ خاص منقاد» أو من عامةٍ قليلة التنازع والمماراة» والمفتى ممن 
ينقادون لفتواه» ونحو هذاء وعلئ هذا ونحوه يُحمل ما جاء عن بعض 
السلف من بُغض الفتوئ في بعض المسائل الكلامية» وذلك منهم قليل 
ناذى الله اعلا 

ج التاسعة عشرة: [سؤال المفتي عن التفسير ]: 

#قال الصّيمري والخطيب رَمَهْمَاَئَُ: «وإذا سثل فقيةٌ عن مسألة من تفسير 
القرآن العزيز» فإن كانت تتعلقٌ بالأحكام أجاب عنهاء وكتب خطه بذُلك» 
كمن سكل عن «الصلاة الوسطئء والنيم ومن بيده عقدة النكاح»» وإن 
كانت لبت من ساكل الأسكاءت كاليتوال عن الزقيي والتقير والتطمير 
والغْسلين » رده إلئ أهله. ووّكّله إلى من نصَّب نفسه له من أهل التفسيرء 
ولو أجابه شفامّاء لم يُستقبح». هذا كلام الصيمري والخطيب. 

ولو قيل: إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به» لكان حسَاء وأيٌّ فرق 
بيكة وبيق مسافل الأحكاء”7؟ 


واللّه أعلم. 


2ن 
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(1): .وقد.سبقت إشارة إلن أن العقيدة الصحيعة له شمن من عرضها ‏ جملة 
وتفصيلًا ‏ ما يخشئ من عرض العقيدة بطرائق المتكلمين الفاسدة. 


1 باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 18 ا/ا١‏ 


في آداب المستفتي, وصفته, وأحكامه 


ع إحداها: في صفة المستفتي: 

كل من لم يبلغ درجة المفتي» فهو فيما يَسأل عنه من الأحكام الشرعية 

والمختار في التقليد: أنه قبولُ قولٍ مَن يجورٌ عليه الإصرارٌ على الخطأ 
بغير حجةٍ علئ عين ما قبل قولّه فيه'"". 

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علمُ حكمهاء فإن 
لم يجد ببلده من يستفتيهء وجب عليه الرحيلٌ إلى من يفتيه ‏ وإن بعُدت 
ذال "لو وقد وضل عللامل من الملبى المبالة الواحوة اللبالج 
كا 1 1 

بخ الثانية: [البحث عن صاحب الأهلية للافتاء]: 

يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء ‏ إذا 
لم يكن عارفًا بأهليته » فلا يجورٌ له استفتاءً من انتسب إلئ العلم وانتصب 
للغدرين والأقراءة وغين ذلك من معاضيي العلماء بجهرة العسانه واتعصانه 


)١(‏ تعريف طويل ومعقدء وهناك تعريفاتٌ أيسر في أبواب التقليد والاجتهاد من 
كتب الأصولء ومنها: «قبولٌ قولٍ العالم بدون معرفة الحُجّة). 

(؟) وهذا بلا شك - مقيّدٌ بالقدرة وعدم المشقة الشديدة. 

»0 راجع «الرحلة في طلب الحديث) للخطيب البغدادي. 
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اللا 


لذلكه ويجوز امستعاء من اسعفاض فرت أفلة للفعورق 
وقال عض أصبعايها اليعاخرين إتما تنحيد قوله: (آيا أهل للفعر» لا 
شيرق ذلك رلة تكسن بالاتفافة رلا بالعوافي؟ لأف الايتفافة والشيرة 
بين العامة لا يوثق بهاء وقد يكون أصلها التلبيس. 

والصحيح هو الأول؛ لأن إقدامه عليها إخبارٌ منه بأهليته» فإِنَّ الصورة 
: 0ه ا بائه 09 
مفروصة كيمن وبق بد يانتة .. 

وحعرة ابسشاويى ختن اشير ة اللحقكو ا اماس 

# قال الشيخ أبو إسحاق ‏ المصنف” ينه وغيره: «يُقبل في أهليته 
خبرٌ العدل الواحد). 

#قال أبو عمرو: «وينبغي أن نشترط في المُخبر: أن يكون عنده من 
العلع والبصر .ها يمثزيه الملسين من غيرء» .ولا تعمد في ذلك علين تبر 
آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك)””. 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يِْبَئهُ: «هذا مُشكلء إذا أتيث إلى بلدٍ وأنا لا أعرف أهل 
إذا قلنا: لابد أن أبحث: هل هو أهلٌ للفتوئ أم لا؟ يحتاج ‏ أيضًا ‏ أن أبحث 
عن حال من قال لي: (إنه أهلٌ للفتوئ أو عالمٌ به أو لا»! فالصواب أنه ليس 
بشرط؛ لكن الانسان قد يعرف بأثه ليس أهلا للفغوئ بأن يسأله عن مسألة 
يعرفها كل أحدء ويعرف أنه أهل للفتوئ أو لا» اه. بتصرف ص(17١518-7).‏ 

(؟) أي: إنما نتكلمٌ أصلا عن مفتٍ أمين» وليس ملبّسًا علئ الخلق. 

0 آي: إذا كان هناك غالة هه أعل للفعرط» ورك غير فهذا المركن يجوز 
استفتاؤه بناءً على كلام المُرْكّي الثقة. 

() يقصد مصنف كتاب «المهذب) ‏ متن «المجموع) -. 

)0( وأقبح من هذا وأنكر: أن يَعلم المخبرٌ أن فلانًا مبتدعٌ متلاعبٌ بدين اللّه كلل 
وبالرغم من هذا يدل الناسّ عليهء ويرشدهم إليه. وقد قال بعض السلف: «مَن 
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وإذا اجتمع اثنان فأكثر ‏ ممن يجوز استفتاؤهم _. 0 عب غاية 
الاجتهادٌ في أعلمهم. والبحثٌ عن الأعلم والأورع الأوثق؛ ليقلده دون 
غرن قد سبو أله 

أحدهما: لا يجب؛ بل له استفتاءٌ مَن شاء منهم؛ لأن الجميع أهل» وقد 
أسقطنا الاجتهاد عن العامي. 

وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين» قالوا: وهو قول أكثر 
أصحاينا. 

والقاني» يجي ذلك؟ لأنه يمكنه هذا القدة مخ الاجدهاد بالبيحك والسؤال 
وشوافة الأحوال. 

وهذا الوجه قول أبي العباس بن سُريجء واختيار القفال المَرُوزْيء وهو 
الصحيح عند القاضي حسين 

والأول أظهرء وهو الظاهر من حال الأولين. 

# قال أبو عمرو كيله: «لكن متئ اطّلع علئ الأوثق؛ فالأظهرٌ أنه يلزمه 
تقليده. كما يجبُ تقديمٌ أرجح الدليلين وأوثق الروايتين». 

فعلئ هذا: يلزمه تقليدٌ الأورع من العالِمَينِء والأعلم من الوَّرِعَين. 

فإن كان أحدهما أعلم والأخر أورع» كَل الأعلم علئ الأصح. 

وفي جواز تقليد الميت وجهان: 

الصحيح: جوازه؛ لأن المذاهب لا تموثُ بموت أصحابهاء ولهذا يُعتد 


: سأله سائلٌ عن مسألة» فدلّه على مبتدع» فقد خان الله ورسوله» اه 

0 جاء في نسخة الأذرّعي: طق ادر ادر الحلافاى لدمين سعيدوين * 
مختلقي المذهب . وأما إذا كانا مقلَّدِينَ في مذهبء فلا يتجة خلاف؛ اللهم إلا 
أن يكون في تلك المسألة اختلافٌ قولٍ في مذهبهماء ٠‏ وكلّ واحدٍ منهما أهلا 
للتّرجيح أو التخريج» وإذا لم يكن خلافٌ؛ فلا وجة للخلاف. اه. 


ك5 رفن 
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بها بعدهم في الإجماع والخلافء ولأن موت الشاهد قبل الحكه''' لا 
يتمنع الحكم بشهادته» بخلاف فسقه. 

والكافي: لا جور لفوات أفليعه ‏ كالفاسق .: 

وهذا ضعيف؛ لا سيما في هذه الأعصار. 

الثالثة: [ تخيّر العامّي من المَذاهب]: 

هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أيّ مذهب شاء؟: 

قال الشيخ: يُنظر: 

١‏ - إن كان منتسبًا إلى مذهبء بنيناه علئ وجهين حكاهما القاضي 
حسين في أن العامي هل له مذهبٌ أم لا؟: ش 

أحدهما: لا مذهب له؛ لأن المذهب لعارف الأدلة. 

فعلئ هذا: له أن يستفتي من شاء من حنفيٌ وشافعيٌ وغيرهما. 

والثاني ‏ وهو الأصح عند القفال -: له مذهبء فلا يجوز له مخالفته. 
وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه. 

؟1- وإن لم يكن منتسبًا بُنى علئ وجهين حكاهما ابن بَرْهان في أن 
العاميّ هل يلزمُه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برُّخَصه وعزائمه؟: 

أحدهما: لا يلزمه؛ كما لم يلزمه في العصر الأول أن يَخْصَّ بتقليده ه عالمًا 

فعلئ هذا ل ا 0 
المذاهيدو اضفيا آمل للد أعلوة نيه وحياة مذ كوران #الرحيين 
السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين. 

والثاني: يلزمه» وبه قطع أبو الحسن إلكياء وهو جار في كل من لم يبلغ 


)١(‏ أي: بعد أن شهدء وقبل صدور الحكم. 


0000 
2 وله 
م 
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رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. 

ووجهه: أنه لو جاز اتباعٌ أي مذهب شاءء لأفضئ إلى أن يلتقط رخص 
المذاهب مفعًا هواه» ويفخير بين العحليل والتحريم والوجوب والجواز؛ 
وذلك يؤدي إلى انحلالٍ ربقة التكليف"''". بخلاف العصر الأول؛ فإنه لم 
كن المذاشه الوافة الحكام الجراديت تبات وقرنت 

فعلئ هُذا: يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلدّه على التعيين» ونحن 
بعيق لكر نا يلك فى ابسيا نيلك سقرل: 

اولس له دري في لافسيجر التشالي لعل لد جا رود اليا 
يه 0 وغيرهم من 
الأولين ‏ وإن كانوا أعلم وأعلئ درجةً ممن بعدهم ‏ ؛ لأنهم لم يتفرغوا 
لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه؛ فليس لأحدٍ منهم مذهبٌ مهذبٌ محررٌ 
مقرة» وإنما كام يذلك من عاء. بعدهه من الأكمة التاجليق”"" لمذاعب 
الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين 
بإيضاح أصولها وفروعها ‏ كمالك وأبي حنيفة وغيرهما .» ولما كان 
الشافعئٌ قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصرهء ونظر في مذاهبهم نحوّ 
نظرهم في مذاهب من قبلهم؛ فسَبّرها وتحبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء 
ووّجَّد مَن قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل» فتفرغ للاختيار واالضع 
والتكميل والتنقيح؛ مع كمال معرفته وبراعته في العلوم» وترجّحه في 
للك علي من فيه قر الم ووه بحده من بلع قله في لاك ألم كان ملكديه 
أولئ المذاهب بالاتباع والتقليدء وهذا ‏ مع ما فيه من الإنصاف والسلامة 


)١(‏ الورّيقة:ال- لحلقة التي توضع في الرقبة. 
0( الناحلين: الناسبين أنفسهم. 
إفرة غُلَيٌّ ظاهر. 
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من القدح في أحد من الأئمة ‏ جليٌ واضح. إذا تأمَّلّه العاميٌ قاده إلى 
اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به"'. 

ج الرابعة: [إذا اختلفت على المُستفتي فتاوى العلماء]: 

إذا |اخعلف عليه ثمرئ شديين: فيه خشهة أوجه للأضحاب: 

أحدها: يأخذ أغلظهها: 

والثاني: أخفهما. 

والثالث: يجتهد في الأؤْلئن؛ 2-65 0 الأعلم 0 - كما سبق 
إيضاحه -» واختاره السمعانيٌ الكبير'''؛ ونضّ الشافعيٌ وه على مثله في 

والرابع: يسأل مفتيًا آخرء فيأخذ بفتوئ من وافقه. 

والخامس: يتخير» فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي - المصئّف -». وعند الخطيب البغدادي» ونقله 


المحاملئٌ فى اول «المجموع) فخ أكثر أصحابناء واختاره صاحب «الشامل) 
نيما ناذا قساوع البندكيان ف البو 


)١(‏ هذا ما ارتآه الشافعية في إمامهم كيررئة» وكذا غيرُهم رأوا في إمامهم نحو هذا. 
اي ال ا لا سيما قوله بعدم أخذ 
المقلد بما ورد عن الصحابة 0-5 #. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

(؟) جاء في نسخة الأذرَعي: إنما قال الشيخ يْينُْ: «الكبير) لتلا يُتوهم أنه أبو سعيد 
السمعاني اه. 

5 جاه فى تنشة لاه عبى: ذكر الجَيليُ في مقدمة كتابه «الإعجاز): : أنه قيل: إنه 
0 ويعمل به . اه. قلت عأ لاقي وكأن قافلة اخدومية 
ظاهر الحديث: «استفت قلبكء وان أفتاك الناس وأفتوك». وإطلاق القول بأنه 
يعمل بفتوئ قلبه لا سبيل إليه» ومُّجِوَّرٌ أن يأتي وجةٌ آخر: أنه يجب عليه العمل 
بففرع الأول وكأته بسؤاله له العرم تقليدة. أه. 


١ا/لك‎ 6 


0 1 وهو مهو هو © هو 0 0 9 58 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 2 5 
#وقال الشيخ أبو عمرو: «المختار: أن عليه أن يبحث عن الأرجح. 


قلت: وحديث «استفت قلبك...): ضعيف: رواه أحمد (7578/5).: والدارمى (؟/ 
"٠١‏ والطبراني في «الكبير) (؟548/7١)»‏ وأبو يعلئ »)١585(‏ وأبو اعد في 
«الحلية» (؟/2)755 وابن عساكر في «التاريخ» »)١1١١/1١١(‏ من حديث وابصة بن 
معبد وَلِكه. وسكت عليه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» »)١91/١(‏ وضكّفه 
الإمامُ الهيشمي في «المجمع' »)477/1١(‏ وكذا الشيخ حُسين الداراني في تحقيقه 
(؟/777), وضكّفه جدًا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) (018/59). 
وانظره - أيضًا ‏ (077/19). وبخلاف كل هذا حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح 
حت (454). 

تنبية هام: هذه الكلمة «استفت قلبّك)» ونانها الجبال 5 من شرع الكبير 
المتعال» فإذا ما عُرض عليهم شرعٌ ربهم ‏ مما لا تهواه أنفشهم ‏ هرعوا لهذا 
الحديث بكلّ ثقةٍ وثباتٍ ظائّين أنهم أحسنوا صنمًا!! وما درئ هؤلاء أنَّ هذا 
الحديتٌ خاصٌ بأمور معينة» وهي: «الشبهاثٌ القويّة التي تعارضت فيها أقوال 
العلماء»؛ إذ أباحها بعضّهم ومَنّعها بعضُهم؛ فحينها يأتي المؤمنٌ الورع ‏ الخالي 
من الهوئ -» ويستفتي قلبه ليأخدّ بما هو أحوط لدينه. 

وقد قرر علماؤنا أن «الإلهام» ‏ وهو استفتاء القلب ‏ نوعان: 

النوع الأول: إلهامٌ أهل الهوئ والجهلء وهذا لا اعتبار به ولا التفات إليه. 
النوع الثاني: إلهام أهل التقوئ, وهو ترجيحٌ معتبّرٌ شرعًاء وكلما كان العبدٌ 
أكثر اجتهادًا فى طاعة اللّه وتقواه» كان ترجِيحُه للحق أقوئى. 

# قال الحافظ ابن حجر يخلثه: «فثبت بهذا أن الإلهام حنٌّ وأنه وحيع باطن» وإنما 
خْرِمّه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه» اه. «فتح الباري) (؟١/88").‏ 
#وقال الإمامٌ السّمعاني يلَنه: اونحن لا ننكرٌ أن اللَّهَ يُكرم عبده بزيادة نور منه» 
يزدادُ به نظرهء ويّقوّئ به رأيّهء وإنما تُنكر أن يرجع إلى قلبه بقولٍ لا يعرف 
أصله. ولا نزِعُمُ أنه حجةٌ شرعية» وإنما هو نورٌ يختضٌ اللّهُ به من يشاء من 
عباده فإِنْ وافق الشرعء كان الشرع هو الحجة) اه. المصدر السابق (؟١/589),‏ 
نقلا عن: «قواعد معرفة البدع»» للشيخ محمّد بن حسين الجيزاني  /5(‏ ط: 
دار ابن الجوزي). وانظر ‏ أيضًا -: «موقف ابن تيمية من الصوفية»» للشيخ 
عبدالرٌ حمن العريفي 2770/١(‏ 777). 
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فيعمل به؛ فإنه حكمٌ التعارض» فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل 
بفتواه. وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتئ آخرء وعمل بفتوى من وافقه. 
فإن تعذر ذلكء وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وَقَبِلَ العمل: اختار 
التحريم؛ فإنه أحوط. وإن تساويا من كل وجهٍ خيرناه بينهما ‏ وإن أبينا 
التخيير في غيره -؛ لأنه ضرورة» وفي صورة نادرة». 

#اقال الشيخ: «ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين» وأما العامي الذي 
وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذُينِكَ المفتيين أو مفتيًا آخرء وقد 
أرشدنا النفص الخ ها يجحيبه يه 

وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقويٌ؛ بل الأظهر أحدٌ الأوجه الثلاثة 
- وهي الثالث والرابع والخامس -» والظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس 
من أهل الأحعياد» وإنما ركه أن يعلد عانعا اعلا تذلك» رقن قعل ذلك 
بأخذه بقول مَن شاء منهما. 

والفرق بينه وبين ما نضّ عليه في القبلة: أن أماركها حسية» فإدراكُ 
صوابها أقربء فيظهر التفاوت بين المجديدين فيهاء والفتاوئ أمارثها 
معنوية» فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدينء واللَّه أعلم. 

الخامسة: [إذا لم يجد المُستفتي إلا مفتيًا واحدًا]: 

# قال الخطيب البغدادي: (إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتٍ 
واحد فأفتاه. لزمه فتواه). 

# وقال أبو المظّفر السمعانيٌ تللة: «إذا سمع المستفتي جواب المفتي» 
لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه». قال: «ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ 
في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته). 

#قال السمعاني: «وهذا أولئ الأوجها. 


# قال الشيخ أبو عمرو: «لم أجد هذا لغيره). 
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وقد دكن عر تعد ذلكد عن يغضى الأصرليين أنه ذا أثقاء مماهر نخداك 
فيه؛ خيّره بين أن يقبل منه أو من غيره. ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد 
فى أعيان المفتين» ويلزمه الأخذ بفتيا من اخثاره باجتهاده. 

قال الشيخ: والذي تقضيه القواعد: أن نُفصّل؛ فنقول: إذا أفتاه المفتى 
نظرء فإن لم يوجد مقت آخر لرمه الأخخل يقفياء"'؟. ولا يعوقف ذلك علن 
العوامة لآ بالأخذ فى العمل يداولا يغيرة» ولا يتوقف - أيضًا- علن سكون 

وإن وُجد مفتٍ آخرء فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق. لزمه 
ما أفتاه به؛ بناءً على الأصح في تعينه ‏ كما سبق -. 


وإن لم يستبن ذلكء لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه؛ إذ يجوز له 
استفتاء غيره وتقليده؛ ولا يعلم اتفاقهما في الفتوئ. فإن وجد الاتفاق 
أو حكم به عليه حاكمٌ لزمه حينتل. 

ج السادسة: [تكرّرٌ الواقعة للمستفتي]: 

إذا ابعفين فأس قم نحذاقت كلك الواقعة له-مرة أخرئء فهل يلزمه 
تجديد السؤال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه؛ لاحتمال تغيّر رأي المفتي. 

والثانى: لا يلزمه ‏ وهو الأصح ؛ لأنه قد عرف الحكم الأول”'', والأصل 


3 حاك فى تسق الأذوعن؟ سملن كذانوما سيق فى أول البنبا لاه الأطلوق بأذ ففرن 
النقى بسع نويا لبي تفيل تويفن اناتقالة الاق سنور ف أن ادها 
استُثني» فإن الفتيا هنا كحُكم الحاكم. 5 ْ 

(؟) جاء في نسخة الأذرّعي: قال قبل هذا في المسألة الثامنة من أحكام المفتين 
[ص: ]١1”‏ -: «قال القاضى أبو الطيب فى «تعليقه» ‏ فى آخر باب: استقبال 
القبلة -: وكذا العامئٌ إذا وقعت له مسألةٌ فلْيَسأل عنهاء ثم [إذا] وقعت له فيلزمه 
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اهراز العقس غليه. وخكيصن ماهي «الشامل» الخلاك يا إذا قل ساء 
وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت بأنه لا يلزمٌه. والصحيح: أنه لا 
يتفض 4 ذإن النفس عل ملعي الميفقل سكير جرابة علن مذه ”1 


بخ السابعة: [التوكيل في الاستفتاء ]: 


له أن يستفتي بنفسه. وله أن يبعث ثقة يُعتمد خبره ليستفتي له وله 
الاعتماد علئ خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله إه كسنه أن كان فرك 
خطه. ولم يتشكّك في كون ذلك الجواب بخطه. 


و 


اس 


خ الثامنة: [تِأدَبٌ المستفتي مع المفتي]: 


ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي» ويبِجُلّه في خطابه وجوابه ونحو 
ذلك ولا يومئ بيده فى وجههء ولا يقل له: «ما تحفظ فى كذا؟). أو: «ما 
مذهب إمامك أو الشافعى فى كذا؟»», ولا يقل إذا أجابه: «هكذا قلت أنااء 


أو: «كذا وقع لى». ولا يقل: «أفتانى فلانٌ أو غيرك بكذا». ولا يقل: ١إن‏ 


2 السوال قاثاك يعض عل الأصع + قال ]لا أن تكرة سالة يكثر وفرعي ويشن 
عليه إعادة السؤال عنها؛ فلا يلزمه ذلك» ويكفيه السؤال الاول للمشقة) اه. 
وهذا مخالفٌ لما ذكره هنا فى شيئين: 
أحدهما نا اسعكاء من كثره وفوخ المسالة وعنسه وكأنه اشر نه عن حل 
الخلاف» وأقره عليه! 
الثاني: اختلاف التّرجيح. ولا يقال: إن التّرجيح للقاضي قَطّع به وإنما نبّه 
المصست عل أن الراج يعون : يعني عل الأصح. اه. 

للك جاء فى نسخة الأذرّعى: هذا فيه نظر؛ لا سيما إذا كان ذلك الميتُ لا خلاف في 
مذهبه في ذلك الحكم؛ والمفتي علئ مذهب الميتث - إذا كان مقلَّدًا له لا 
يسوغ له مخالفته. فأيٌ فائدة في إيجاب السؤال ثانيًا؟! فالذي قاله صاحب 
«الشامل» حسن. اه. 


00 0 هيو هيو هو وهو 00 02 
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ولا يسأله وهو قائم'""؛ أو مستوفز”"'؛ أو علئ حالة ضجر أو هَمٌ أو 
غير القاجيا بشعن القلب: ْ 

وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين؛ وبالأولئ فالأولئ - إن أراد 
جمع الأجوبة في رقعة -. فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاءء 
وتكون رقعة الاستفتاء واسعةً؛ ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحًا 
لا مختصرًا مضرًا بالمستفتي. 

ولا يدعٌ الدعاءَ في رقعةٍ لمن يستفتيه. 

#قال الصيمري: «فإن اقتصر على فتوئى واحدٍء قال: ما تقول رحمك 
اللَّهه أو: رضي اللّه عنك: أو: وفّقك الله وسددك» ورضي عن والديك. 
ولأ بحعتيع أن بكو رسيا الله ش 

وإن أراد جواب جماعةٍ قال: ما تقولون رضي اللَّه عنكم؟ أو:ما تقول 
الفتها سدوى الله تمالين؟ ويدفع الرقعة لين المفعى سعسو رف 
ويأخذها منشورةً» فلا يُحوجُه إلى نشرها ولا إلى طيّها). 

التاسعة: [إحسان المُستفتي السؤال]: 

ينبغي أن يكون كاتبٌ الرقعة ممن يُحسن السؤال» ويضعه علئ الغرض» 
مع إحافة الهم اواللقظا) وضياسوياهها درق للتصحيت. 

# قال الصيمري: «يحرص أن يكون كاتبُها من أهل العلم. وكان بعضُ 
الفقهاء ‏ ممن له رياسة ‏ لا يفتي إلا في رقعةٍ كتبها رجلٌ بعينه من أهل 


العلم ببلده). 


)١(‏ الأصح أنه لا بأسَ أن يسأله قائمًا. اه أفاده العلامة العثيمين يدنه (5؟1). 
(0) مستوفز: متسارع للانصراف. 

(0) بل الأصواب الجواز. واللَّهُ تعالى أعلم. 

(4:) منشورة: مفتوحة. وعكسها: مطوّية. 
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ريعي لماي !21 ]لآ يطالب المشعن بالدليل: ولا يقل: لغ قلث؟ انان 
أَحبٌ أن تسكُِنَ نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخرء أو في ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوئ مجردةً. 

# وقال السمعانيٌ: «لا يُمنع من طلب الدليل. ويّلزمٌ”'' المفتي أن يذكر 
له الدليل إن كان مقطوعًاء به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره 
إلى اجتهادٍ يَقَصُرُ فهمٌ العاميّ عنه). 

والصيراب الأول 

ج العاشرة: [إذا لم يعثر العام على مفت؟]: 

إذا لم يجد صاحث الواقعة مفتيّاء ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته ‏ لا 
في بلده ولا في غيره -: 

قال الشيخ: هذه مسألةٌ فترة الشريعة الأصولية» وحكمّها حكمٌ ما قبل 

1 | 

ورود الشرع» والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبدء 
وأنه لا يقبت في حقّه حكمٌ ‏ لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك » فلا 
يؤاخذ إِذّا صاحب الواقعة بأي شيءٍ صنعه فيها. واللّه أعلم. 
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(1) أما طالب العلم فله ذلك. أفاده العلامة العثيمين يبه ص(570). 

(؟) في المطبوع: «وأنه يلزم...»؛ ولعل حذف «أنه» أصح. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

() قال العلامة العثيمين يخيَْهُ: «لكن لو علم أن هناك فتوئ في البلد مشهورةً خلافٌ 
ما يريد أن يفتى به» فحينئذٍ لابد من ذكر الدليل ليطمئن الإنسان» اه ص (75717). 
قلت: العوام طبقات» فمنهم من يفهم؛ خاصة إذا كان يكثر السماع من أهل 
العلم في الخطب والدروس ونحو ذلكء فيتعلم منهم الاهتمام بالدليل» فإن أراد 
بع هذا اله عرف اذل رفن إعطافة ما دريات وخذا١‏ بعلت د يلا شك ب 
الاعتصام بالأدلة الشرعية» وجعل الولاء للّه ورسوله يلِِ والحق فقط. 


1١8 


فيه 


منها في غيره أ 


0 


0 


باب 
فصول مهمة تتعلق ب«المهذب», ويدخل كثير 


٠‏ الينام ءءء لس ا ا لس ا ا لس ا ا لس ا ل لس ا ا لس ا ا ل ام مميي ان 
3 


باب: فصول مهمة تتعاق ب:المهذب؛ ويدخل كثيرٌ منها في غيره 8 60 ) 
فصول مهمّة تتعلق ب«المهذب)"'', ويدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا 


| مسسيسسكحه٠١ككك‏ رب هه 


إذا قال الصحابيٌ قولاء ولم يخالفه غيره» ولم ينتشرء فليس هو 
عياف 

كل عر حي )نم لذن للقافي : 

الصحيح الجديد: أنه ليس بحجة. 


والقديم: أثة 6ن 


فإن قلنا: «هو حُجة» قُدَّم علئ القياسء ولزم التابعيّ العمل به!؟أ. ولا 


)1١(‏ يقصد: المتن الذي شرحه في (المجموع). 

(؟) وهذاما رجّحه العلامة العثيمين يرثن فى تعليقه ص(8؟5. 57"7). 

(9) قسم العلامة العثيمين يل هذه المسألة إلى أقساءء خلاصتها: 
١‏ - الشيخان أبو بكر وعمر وا قولهما حُجةٌ بلا ريب. 
؟ ‏ الخلفاء الراشدون من بعدهم ‏ عثمان وعليٌ وكا -» قولهما حجة. 
- قول فقهاء الصحابة ‏ كاين مسعودء وابن عباسء ومعاذء وعبدالرَحمن بن 
عوف ونحوهم - ويه قولهم حجة؛ إذ هم أقربُ إلى الصواب من غيرهم. 
؛ - قول عامة الصحابة وكين ليس بحجة. وإن كان الإمام أحمد يِل ذهب إلى 
حجية قول الصحابي مطلقا. اه ص(577). 
قلت: وانظر فصلا مطوَّلًا عن «حجية قول الصحابة ونه في «إعلام الموقّعِين) 
للإمام ابن القيم ين  517/4(‏ فما بعد ط: دار ابن الجوزي). 

(4:) أفاد العلامة العثيمين يبن أن الغالب أن الإمام النووي يبن أراد مطلقٌ التابع» 
أي: كل مَن تبع الصحابة وين إلى أن تقوم الساعة. اه ص(570). 


نايل 
لوه 
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وهل يُخصٌ به العموم؟ فيه وجهان 

وإذا قلنا: «ليس بحجة»». فالقياس مقدَّمٌ عليه» ويسُوعٌ للتابعي مخالفته. 

فأما إذا اختلفت الصحابة وين علئ قولين» فينبني علئ ما تقدَّم: 

- فإن قلنا بالجديد: لم يجُز تقليدٌ واحدٍ من الفريقين؛ بل يُطلب الدليل. 

- وإن قلنا بالقديم: فهما دليلان تعارضاء فيُرجَّحُ أحدّهما علئ الآخر 
بكثرة العدد. 

فإنِ استوئ العدد قَدَّم بالأئمة» فيقدم ما عليه إماءٌ منهم علئ ما لا إمام 

فإن كان علئ أحدهما أكثرٌ عددّاء وعلئ الآخر أقل - إلا أن مع القليل 
إإناقاامه قهما مداه 

فإنٍ استويا في العدد والأئمّة؛ إلا أن في أحدهما أحدّ الشيخين ‏ أبي 
بكر وعمر ونا وفي الآخر غيرهما: ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدَّم ما فيه أحد الشيخين. 

وهذا كله مشهورٌ في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب 
القروع»بوالعيع ابن ]فاق + نمكت سمي كرتي اكيز )اميم ا 

ذا لووشفرقول المحابي: ناما إذا انشر: 


فإن خولفء. فحكمه ما ذكرناه. 


)١(‏ ذهب العلامة العثيمين ينلّئة إلئ أنه لا يُخص العمومٌ إل بقول الشيخين أبي 


وو 
الأربغعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون: 


أحدها: أنه حجة وإجماع. 

قال المصنف - الشيخ أبو إسحاق ‏ وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا 
الوجه هو المذهب الصحيح. 

والوجه الثاني: أنه حجة» وليس بإجماع. 

قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصّيرفي. 

والثالث: إن كان فتيا فقيه» فسكتوا عنه» فهو حجة. وإن كان حُكم إما 
0 حاكمء فليس بحجة""'. 

قال المصنف وغيره: هذا قول أبي عليٌ بن أبي هريرة. 

والرابع: ضد هذا: أنه إن كان القائل حاكمًا أو إمامّاء كان إجماعًاء وإن 
كان فتيا لم يكن إجماعًا. 

حكاه صاحب «الحاوي» في خطبة االمحاوي والغيخ 556 
الجُويني في أول كتابه «الفروق» وغيرهما. 

قال صاحب «الحاوي»: هو قول أبي إسحاق المّروزي. 

ودليله: أن «الحكم؛ لا يكون ‏ غالبا إِلّا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة» 
وينكشر اتدثتارا ظاهوًاء.و«الففيا» تخالف هذاء 


وسح 


والكامن- مقير عمد الش اساتيي من أضحانا فى كفب الأصنول» وهو 


المختار عند الغرَّالى في «المستصفئئ» -: أنه ليس بإجماع ولا حجة. 


)١(‏ ضعّف العلامة العثيمين ييِخزَنَه هذا الوجهء وذكر أن المفتي والحاكم سواءٌ في 
هذا الأمر. اه ص(571). 

(؟) جاء فى نسخة الأذرّعى: قال فى «الحاوي») - فى كتاب «الدَّيَات) -: مذهب الشافعى 
اللاقول الصحابي ١١‏ اشتيي» ولم رظي له كليجي اعد به واقال 
ينتشر فعليل قولين. هذا لفظه. اه. 
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[أقوال التابعين يَمَيْْئَهُ]: 

ثم ظاهرٌ كلام جمهور أصحابنا: أن القائل المنتشر من غير مخالفة لو 
كان تابعيًا ‏ أو غيره ممن بعده », فحُكمّه حكمٌ الصحابيٌ على ما ذكرناه 
من الأوجه الخمسة. 

وحُكي فيه وجهان لأصحابنا: 

عفن ين تالا كلق لوكت 

- ومنهم من قال: لا يكون حجة وَجِهّا واحدًا. 

قال صاحب «الشامل): «الصحيح أنه يكون إجماعاة: 

وهذا الذي صِحّحه هو الصحيح؛ فإن التابعي كالصحابي في هذا؛ من 
حيث إنه انتشر وبَلَّغْ الباقين ولم يخالفواء فكانوا مُجومعين» وإجماعٌ 
التابعين كإجماع الصحابة. 

وأما إذا لم ينتشر قول التابعي» فلا خلاف أنه ليس بخحُجة. كذا قاله 
صاحب «الشامل) وغيره. 

قالوا: ولا يجيءٌ فيه القول القديمٌ الذي في الصحابي""؛ لأن الصحابة 
وود فيهم الحديث؟ 


© | © 


)١(‏ يقصد القول بأنه حُجة ‏ كما سلف ص(1868)-. 

(؟) لعل الإمام ينه يقصد قوله كَلِةِ: «عليكم بسنتي. وسُّنةٍ الخلفاء الراشِدين 
المهديين من بعدي.. .)» وهو حديث صحيح: : رواه أحمد ».)١١55/5(‏ وأبو داود 
(450».» والثّرمذي (5715).» وابن ماجه (57)»: وابن حِبّان (5)» والحاكم /١(‏ 
5 ؛»؛ والدارمي (45)) وابن وضاح في «البدع» (97)» والطبراني في «الكبيرا 
(550/1)» والبيهقي في «المُعَب) (515/!): من حديث العرباض بن سارية وَلك. 
وصحّحه الأئمة: التّرمذي» والحاكمء والذهبي» وضحجه - أيضًا الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (977, 7710)» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسندا 
لاك 


4 


قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف. 


لوا: وإنما يجورٌ الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح 


أو الحسنء فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاجٌ به في الأحكام والعقائدء 
وتجوز روايثُه والعملٌ به في غير الأحكام'''؛ كالقصص وفضائل الأعمال 
والعرقيية والعوهيي”. 


010 


0 


إفرة 


يحسّن الرجوع ‏ بلا شك إلى كتب المصطلح لتحرير مسائل الخلاف حول 
تعفن مايا تيه 

جاء في نسخة الأذرّعي: هذا في غير الموضوع من الأحاديث؛ أما الموضوع فإنه 
يحرم روايته مع العلم به إلا مبيّنًا. اه. 

بل الأرجح أنه لا يجوز العمل بالضعيف مطلمًا؛ لأن الأحاديتٌ الضعيفة وإن 
دلت علين أمور يُستحثُ العمل بهاء فلابد أن يثبت هذا الاستحبابث عن نبيّنا ككل 
لأن المستحبّ حكةٌ شرعئيٌ منسوبٌ للشريعة المطهرة» فلابد في ثبوته من ثبوت 
وكذلك فإن مما يدعو المنصف إلئ عدم قبول العمل بالضعيف مطلقًا: أن بعضّ 
جهلاء العوامٌ ممن صدروا أنفسهم للدعوة بلا أهلية ‏ كالتبليغيين ونحوهم ‏ 
لا يفهمون الفرقٌ بين الضعيف ضعمًا يسيرًا والضعيف شديد الضعف والباطل 
بما فيه من أباطيل وترهات سمجة. ويتلاعبون من خلالها بعقول العامة» بل 
ويعترضون علئ أهل العلم إذا نصحوهم بعدم نشر الأكاذيب» ويحتجون بذلكم 
القول المجيز العمل بالضعيف! وكل هذا دون معرفة ضوابطه وشروطه عند 
القائلين به » وفي هذا من هدم الشريعة ما فيه. واللَّهُ الهادي. 


ك5 حيل 


و اه آتإب إلعالم وإلمتعام وأحكام الإفتاء © 


[1] فالصحيح: ما اتصل سندّه بتَقلٍ العذل الضابط عن مثله؛ من غير 
قرز ولاعلة 

* وفي الشاذ خلاف: 

- مذهب الشافعي والمحققين: أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات. 

- ومذهب جماعاتٍ من أهل الحديث ‏ وقيل: إنه مذهب أكثرهم -: أنه 
روايةٌ الثقة ما لم يرو الثقات. وهذا ضعيف. 

# وأما العلة: فمعنّى خفئٌ في الحديث قادح فيه» ظاهره السلامة منه» 
أو]إنما بغرفه النفد ال المتدرك الخراصون سل الدقافة: 

[؟] وأما الحديث الحسن: فقسمان: 

أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس مغفلا 
كثير الخطأء ولا ظهر منه سببٌ مُفسّقء ويكون متي الحديث معروفًا برواية 
مثله أو نحوه من وجِهٍ آخر. 

والقسم الثاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة؛ إلا أنه يَقصَرٌ 
- في الحفظ والإتقان ‏ عن رجال «الصحيح) يعض اللو 

[*] وأما الضعيف: فما ليس [فيه] صفة الصحيح., ولا صفة الحسن. 


© | © 


1 كن العلاية العقببين قله آنه ريك اللحدية السيين عنه المدا خر يع عر تفش 
تعريف الحديث الصحيح: إِلّا أن رُواة «الحَسَن» ينزلون في درجة الضبط والإتقان 
عن رجال «الصحيح) ‏ وإن كان الكل مُتقنين ضابطين »؛ فهذا هو الفارق الأوحد 
- عند المتأخرين ‏ في التفرقة بين الصحيح والحسن. اه ص .)١4:(‏ 


[بعض عبارات الصحابة حك ] 


إذا قال الصحابى: «أمرنا بكذاه أن نالبيعا هن كذاكه أو لين الثكة 
كذا). أو: فت الم كناك آره «التعة كذاة وكسو ولف فكله مرفوع 
إلئ رسول اللّه يَكِهِ على مذهبنا الصحيح المشهورء ومذهب الجماهير”". 

ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول اللَّهِ وَكهِ أو بعده. صرح به 
الغرّالي وآخرون. 

#وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي ‏ من أصحابنا : له حكمٌ الموقوف 
عن الضحا :20 

ي [نسبة التابعيٌ الشيءَ إلى السّنة]: 

وأما إذا قال التابعئٌ: «من السّنة كذا»» ففيه وجهان حكاهما القاضي 
اد الطيي اللط با 

الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف علئ بعض الصحابة. 

والثاني: أنه مر فوع إلى رسول اللّه يله ولكنه مرفوع مر 

وإذا قال التابعى: «أمرنا بكذا): 


)١(‏ لكنه ليس مرفوعًا «تصريحًا» ‏ كقولهم: «قال رسول اللَّهِ يِه -» وإنما هو مرفوعٌ 
«خكمًا). أفاده العلامة العثيمين ييُمْزَنْهُ فى تعليقه ص(١5١).‏ 

(؟) قال العلامة العثيمين يرَرَنْة: «هذا القول فيه نظر؛ لأن الصحابى يقول: «أمرنا»» 
ولم نسب القولٌ إلى نفسه؛ يعني لم 1 «قولوا كذا)»ء. أو «افعلوا كذا»» فكيف 
يقال: إن له حكمَ الموقوف علئ الصحابي؟! فالقول هذا ضعيف» اه ص(575١).‏ 

(9) وهذاما رجّحه العلامة العثيمين يْيَنه ص(7117). 
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قال الغرَّالي: «يحتمل أن يريد: أَمَرَنا'ا' النبيٌ بك وأَمَرَ كلّ الأمة -؛ 
بكرن با «وسصطل: أعر ف السحاية لعن أ يليك بالفال أذ بطية 
ذلكء إلا وهو يريدٌ مَن تجبُ طاعتّه». 

فهِذا كلام الغزَّاليء وفيه إشارةٌ إلى خلافٍ في أنه: موقوفء أو مرفوع 
مرسل؟. 

بخ [أفعال الصحابة ِك:. في حياته يَلة]: 

أما إذا قال الصحابى: «كنّا نفعل كذا). أو: «نقول كذا)ء أو: «كانوا 
يقنولون كذا ويقهلون كذاك أو «الأيروث باشا تعذهفه أو «اكان يفال او 
يُفعل كذا»: فاختلفوا فيه: هل يكون مرفوعًا إلى رسول اللّه كل أم لا؟: 

#فقال المصئّف'' في «اللمع»: «إن كان ذلك مما لا يخفئ في العادة؛ 
كان كما لو رآه النبي طِ ولم ينكرهء فيكون مرفوعًا. وإن جاز خفاؤه 
عليه يَلِةِ لم يكن مرفوعًا؛ِ كقول بعض الأنصار: كنا تُجامع فتُكسِلٌ!" ولا 
نغتسل؛ فهذا لا يدل علئ عدم وجوب الغسل من الإكسال؛ لأنه يفعل سرًا 
فيخفيد»9). 

#وقال غير الشيخ: «إن أضاف ذلك إلى حياة رسول اللّه كلِةِ كان مرفوعًا 
حجة؛ كقوله: «كنا نفعله في حياة رسول الله يَكِِ أو في زمنه» أو وهو 
فيناء أو وهو بين أظهّرنا». وإن لم يُضِفْه فليس بمرفوع». 


)١(‏ في المطبوعات: «أمر النبي يك ولعل الأصح ما أثبثّه. ونص عبارة الإمام 
الغزالي كبن في «المستصفئ» :)3١5(‏ «أما التابعي إذا قال: «أمرنا» احثُمل: أمَر 
رسول اللّه يل وأمر الأمة بأجمعها , والخحُجة حاصلةٌ به...2 إلخ. 

(؟) يعني الإمام أبا إسحاق الشيرازي ‏ مصنف «المهذب» . 

(9) الإكسال: الجماع دون إنزال» سواء كان عدم الإنزال لضَعفٍ أو غيره. 

(4) هذا لا يستقيم؛ فلئن لم يعلمه رسولٌ اللَّه يِه فإن اللَّهَ تعالئ يعلمُهء والعصدٌ 
عصر تشريعء فلابد أن يبِينَ ربِّنا وه حكمّه للحبيب وَل واللّهُ تعالئ أعلم. 


0 4 عه عديو زهو 5 ٠ 00 5 8 ٠‏ م 0 9 38 
5 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب) ويدخل كثيرٌ منها في غيره 8 0 


وبهذا قطع الغزّالي في «المستصفئ» وكثيرون. 
#وقال أبو بكر الإسماعيليٌ - وغيره : «لا يكون مرفوعًا؛ أضافه أو 
لم يُضِفْها. 


وظاهرٌ استعمالٍ كثيرين من المحدثين وأصحابنا فى كتب الفقه أنه 


مر 


مرفوع مطلمًا؛ سواءٌ أضافه أو لم يُضفهء وهذا قويٌ؛ فإِنَّ الظاهر من قوله: 
«كنا نفعل). أو: (كانوا يفعلون» الاحتجاحٌ به وأنه قعل على وجوه يُحتج 
به ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول اللّه يك ويبلغه. 

"ا قال الغرّالي: «وأما قول التابعي: «كانوا يفعلون»» فلا يدل على فعل 
جميع الأمة؛ بل علئ البعض؛ فلا حجة فيه؛ إلا أن يصرح بنقله عن أهل م 
الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام). 

ج [هل يبت الإجماع بخبر الواحد؟]: 

قلتُ: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد: 

- فاختيار الغرّالي أنه لا يغبت» وهو قول أكثر الناس. 


- وذهب طائفة إلى ثبوته» وهو اختيار الواوى ”7 


© | © 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يرلئْهُ: «الصحيح في هذا التفصيل: إن كان ناقلٌ الإجماع 
ممّن عُرف بسعةٍ الاطلاع» ومعرفة أقاويل الناسء فَتَقْلّه حجة؛ لأن هذا خبرٌ ديني» 
فهو كما لو روئ الحديث عن الرسول عَلِافرؤراتم. وأما إذا لم يُعرف بذلك فإن 
الإجماع لا يثبثُ نقله» اه ص(47١).‏ 
قلت: وانظر بحثا قيمًا عن «الإجماع» في كتاب: «الفتيا المعاصرة» للشيخ الفاضل 
خالد المزيني؛ طبع: دار ابن الجوزي بالدمام. 


دراب 5 


[حكم الاحتجاج بالحديث المرسل] 


للم -..ا“ندنححككا يا 


الحديثٌ المرسل لا يُحتج به عندناء وعند جمهور المحدّثين» وجماعة 
من الفقهاء» وجماهير أصحاب الأصول والنظرء وحكاه الحاكم - أبو عبداللّه 
ابن البَيّع - عن سعيد بن المسيّب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء 
اليضين 7 
١‏ وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه ‏ وأحمد وكثيرون من الفقهاء 
أو أكثرهم-: يُحتج به. ونقله الغرّالي عن الجماهير. 
#اوقال أبو عمر بن عبدالبر وغيره: «ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به 
إذا كان مرسِلّه غير متحرّز؛ يرسل عن غير الثقات». 
وؤليلنا قن رد العرييل يطلنًا :أنه دكاتت روابة المجيرل السسكن 
لا تعن الحبالة حاله؛ فرواية المرسل أولئ؛ لأن المروي عنه محذوفٌ 
متعيول العية .و الخال 
ثم إن مرادنا بالمرسل هنا: ما انقطع إسناده» فسقط من رواته واحدٌ 
اانا 


)١(‏ بين العلامة العثيمين يَزَنَْ هنا استثناءً هامَّاء وهو أن الحديثٌ المرسل إذا تلقته 
الأمة بالقبول» دلّ علئ أنه صحيح. ثم بين أن شأنّ كثير من الناس» أن ينظر 
إلى مجرد الإسناد» دون النظر إلى المتن والمعنئ» وذكر يرز أن هذا تقصير 
بلا شك أو قصور. اه ص(550). 

(؟) فالإمام النووي ييَْبَنْة يتحدث عن المرسّل بالمعنئ العام» وهو الذي سقط من 
رواته واحد فأكثر ‏ سواءٌ من أول السندء أو وسطه.ء أو آخره -. أفاده العلامة 
العثيمين كْلَئة ص .)١158- ١17/(‏ 


0 
-2 


وخالّمّنا في حدّه أكثرُ المحدّئين'''؛ فقالوا: هو رواية التابعي عن النبي 
د 


"ا قال الشافعي يْدَْنُْ: «وأحتجٌ بمرسل كبار التابعين ك1 سعد من جهة 
أخرئء أو أرسله مَن أخذ عن غير رجال الأول ممّن يُقبل عنه العلم» أو 
وافق قولّ بعض الصحابة» أو أفتئ أكثر العلماء بمقتضاه»» قال: «ولا أقبل 
مرسل غير كبار التابعين» ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته). 

هذا نض الشافعيّ في «الرسالة» وغيرهاء وكذا نقله عنه الأئمة المحققون 


- 


من أصحابنا الفقهاء والمحدّثين ‏ كالبيهقى والخطيب البغدادي وآخرين -. 
ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيّب وغيره؛ هذا هو 


#اوقد قال الشافعى فى «مختصر المُرّنى) ‏ فى آخر باب الربا -: «أخبرنا 


مالك دعن.ويدين أسلي عو سغية بن النسنية 1 أن رسول الله كله تين 
عن بيع اللحم بالحيوان»7'. 


)١(‏ بيِّن العلامة العثيمين كيَنْة أن هذا الكلام في غاية العدالة» وأنه من علامات أهل 
الشّنة والجماعة» أن الواحد منهم يذكر ما له وما عليهء ولا يدلسء» بخلاف 
أهل البدع الذين يذكرون الذي لهمء ولا يذكرون الذي عليهمء بينما يذكرون 
الذي علئ خصمهم., ولا يذكرون الذي له. اه ص(559). 

(١‏ «الموطأ) (؟/100). 
وقد ذكر العلامة العثيمين يَُدَنَْ أن هذه المسألة ‏ من الناحية الفقهية ‏ فيها 
خلاف بين أهل العلم: 
- فمنهم من أجاز بِيعَ اللحم بالحيوان مطلقاء فيجوز ‏ مثلًا ‏ أن تبيع مئة كيلو 
من لحم الإبل بشاتين أو ثلاثةٍ أو غير ذلكء فلا فرق بين أن يكون اللحم من 
جنس الحيوان أو من غير جنسه؛ وذلك لاختلاف المنافع؛ إذ الحيوان يراد 
للنماء أو البيع والشراءء أما اللحم فيراد للأكل ‏ غالبًا -. 


- وذهب بعض العلماء إلى أنه يصحٌّ بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه؛ ولا - 
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وعن ابن عباس: أنَّ جَرُورًا”'' نُحرت علئ عهد أبي بكر الصديق ذلك؛ 
فجاء رجلٌ بعناق”"': فقال: أعطونى بهذه العناق» فقال أبو بكر ضي: لا 


يصلح هذا». 


قال الشافعي: «وكان القاسم بن محمدء وسعيد بن المسيِّب» وعروة 
ابن الزبيرء وأبو بكر بن عبدالرٌ حمن احرمرو بيع اللحم بالتعيران ا قال 
الشافعي: #وفيذا تاعذة: قال: «ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول اللَّه علد 

خالف أبا بكر الصديق وَييه). 
شكال الشاسيرة شرن مهال انع السكب عدون شدين 7 

- يصخٌّ من جنسه؛ مثل أن يبيع لحم إبلٍ بغنم حيةٍ والعكسء ولا يجوز أن يبيع 
لحم إبلٍ بإبلٍ حية: أو لحم غنم بغنمٍ حية. ْ 
- ورجّح العلامة العقيمين كاله أنه إذا كان من غير جنسه فهو جائز مطلقاء 
سواءٌ كان اللحم أكثر من الحيوان أو أقل» وإذا بيع بجنسه ففيه تفصيل: إن 
قَصَّد اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه كأنه باع لحمًا بلحم من جنسه مع التفاضل» أو 
علئ الأقل مع الجهل بالتماثل» وإذا كان لا يقصدٌ اللحم» إنما يقصد الحيوان 
نفسهء فهذا جائزء وهذا القول فى هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. اه 
ص(؟50). ا 

)١(‏ الجزور: الناقة. 

إف4 العَناق: الأنثئ من ولد المعز. 

2 جاء في نسخة الأَذرَعي: قال الماوردي في باب «بيع اللحم بالحيوان»: والذي 
يصير به المرسّلٌ حُجةً أحد سبعة أشياء: )١(‏ إما قياس»ء (؟) أو قول صحابي» 
(6) وإما فعل صحابي (4) وإما أن يكون قول الأكثرين؛ (0) وإما أن ينتشر بين 
الناس من غير دافع له (5) وإما أن يعمل به أهلّ العصرء وإنا ألا عرد 
ولآلة سنواة .هذا لفظه. 
وقال قبله: أخذ الشافعئٌ في «القديم» بمراسيل ابن المسيب» وجعلها على 
أقزاقها سح لأموىه 
واه أنه الى تسل تعديةا قل 10 جه مسا 


- ل 


هذا نص الشافعي في «المختصر)»؛ نقلته بحروفه؛ لما يترتب عليه من 
الفوائد. 

فإذا عرف هذاء فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنئ قول الشافعي: 
«(إرسال ابن المسيب عندنا حسن» علئ وجهينء؛ حكاهما المصنف الشيخ 
أبو إسحاق في كتابه «اللمع»» وحكاهما ‏ أيضًا ‏ الخطيب البغدادي في 
كتابيه: «كتاب الفقيه والمتفقه» و«الكفاية». وحكاهما جماعات آخرون: 

أحدهما: معناه أنها الحجة عنده. بخلاف غيرها من المراسيل. قالوا: 
لأا انيت تر عدت سكن : 

والوجه الثاني: أنها ليست بحجة عنده؛ بل هى كغيرها على ما ذكرناه. 

وقالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله؛ والترجيح بالمرسل جائز. 

"قال الخطيب البغدادى فى «كتاب الفقيه والمتفقه): «والصواب الوجه 
الثاني» وأما الأول ذ فليس بشيء). 

"ا وكذا قال في «الكفاية»: «الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين؛ 


-- ومنها: أنه كان قليلٌ الرواية» لا يروي أخبار الآحادء ولا يحدّث إلا بما سمعه 
من جماغة» أو عضّده قول الصحابة ورآه متعهدًا عند الكافةء أو وافقه فعل أهل 
العضر: 
ومنها: أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروئ عنهم: هم أكابر الصحابة» وليس 
كغيره يأخذ عمن وجد. 
وغشهاء أناسائيةه تكشف» فكاتف عن أبن غريرت فكان يرسلها لما بيتهما مخ 
الأنس والؤّصلة» فإنه كان صِهِرَ أ هريرة على ابنته» فصار إرسالّه كإسناده عن 
أبن هريرة. 
ومذهب الشافعي في «الجديد) أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة, وإنما قال: 
لمرسلٌ سعيد عندنا حسن» لهذه الأمور التي وصفناء استثناسًا بإرساله» ثم 
اعتمادًا غلئن ما قارنه من الدليل: فيصير حجةً. وذكر ما كتبثه فى صدر الحاشية؛ 
وفى كلامه فوائدٌ فتأمله. اه. ْ 


لأن في مراسيل سعيدٍ ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجِهٍ يصح). 

#اقال: «وقد جعل الشافعيٌ لمراسيل كبار التابعين مزيّةَ على غيرهم؛ 

هذا كلام الخطيب. 

وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقئٌ نضّ الشافعي كما قدمته. 

#اثم قال: «فالشافعييٌ يقبل مراسيلٌ كبار التابعين إذا انضمَّ إليها ما 
يؤكذها؛ فإن لم ينضم لم يقبلها؛ سواءٌ كان مرسلٌ ابن المسيب أو غيره». 

قاقال: توقة ذكرنا عراسيل لابن المسيت لم يقيلهنا الشافعي حين لم 
ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيلٌ لغيره قال بها؛ حيث انضم إليها ما 
يؤكدها). 

# قال: «وزيادة ابن المسيب في هذا علئ غيره أنه أصحٌ التابعين إرسالًا 
فيما زعم الحفاظ). 

فهذا كلام البيهقى والخطيب» وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان 
مضطلعان من الحديث والفقه والأصولء والخبرة التامة بنصوص الشافعي 

3 و ع 0 3 

# وأما قول الإمام أبي بكر القفال المَروّزي في أول كتابه: شرح 
التلخيص»: «قال الشافعى فى الرهن الصغير: «مرسل ابن المسيّب عندنا 
حجة). فهو محمول علئ التفصيل الذي قدمناه عن البيهقيٌّ والخطيب 
والمحتشيع«والذا أعلع, 

قلتٌ: ولا يصح تعلّقُ من قال: «إن مرسلّ سعيدٍ حجة''' بقوله: «إرساله 


0 جا فى كه الأدوعن: قال ابن أأتى عات فى كتات «المراسيل 6 تندقها اين قال: 
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حسن)؛ لآن الشافعي يِدَْنْه لم يعتمد عليه وحده؛ بل اعتمده لما انضم إليه 
قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهئ إليه قوله من الصحابة وَكّء مع 
ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم ‏ وهم أربعة من 
فقياء المويقة الميعة -. 

وقد نقل صاحب «الشامل» وغيره هذا الحكمَ عن تمام السبعة» وهو 
مذهب مالك وغيره؛ فهذا عاضدٌ ثانٍ للمرسلء فلا يلزمه من هذا الاحتجاحٌ 
بمرسل ابن العسيته ]3 الو يحتضد: 

فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا امقدد ين جيه أخري بدت به. وهذا 
القول فية شاه 4 لأنه إذا اعد عيلها بالشيفدء قلا ثاكلة حييفل فى 
المرسلء ولا عَمل به. 

فالجواب: أن بالمسند يتبين صحةٌ المرسلء وأنه مما يُحتج به» فيكون 
في المسألة حديثان صحيحان» حتئ لو عارضهما حديثُ صحيح من طريق 
واحدء وتعذر الجمع» قدمناهما عليه» واللَهُ أعلم. 

بج [مرسل الصحابة رِيي]: 


هذا كلّه في غير مرسل الصحابي» أما مرسلٌ الصحابي؛ كإخباره عن 
شيءٍ فَعَله النبي يكو أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره ‏ لصغر سنه أو 
لتأخر إسلامه أو غير ذلك -: فالمذهب الصحيح المشهور ‏ الذي قطع به 
جمهورٌ أصحابنا وجماهيرٌ أهل العلم -: أنه حجة» وأطبق المحدّثون 


سمعت بق لشن س عبدالأعلئ الصَّدفيَّ قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: 
ليس المنقطع بشيء؛ ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. وروئ البيهقيٌ في 
«المدخل» عن الإمام أحمد أنه قال: مرسلات ابن المسيب صحاحً, لا نرئ أصحّ 
من مرسلاته. وعن يحيئل بن معين قال: أصِحٌّ المراسيل مرسلات ابن ا لمسيب 
يخلئة. واللّهُ أعلم. اه. 
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المشترطون للصحيح ‏ القاتلون بأن المرسل ليس بحجة ‏ علئ الاحتجاج 
به» وإدخاله في الصحيح.ء وفي «صحيح البخاري ومسلم)» من هذا مالا 

# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ‏ من أصحابنا _: ١لا‏ يُحتجٌ 
به؛ بل حكمّه حكمٌ مرسّل غيره؛ إلا أن يُبيّن أنه لا يرسل إلا ما سمعه من 
النبي وَكةِ أو صحابيّ». قال: «لأنهم قد يَرُوون عن غير صحابي». 

وحككئ الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلماء» ولم 
ينسبوه» وعزاه الشيخ أبو إسحاق ‏ المصئّف ‏ في «التبصرة» إلى الأستاذ 
أبي إسحاق. 

والصواب الأولء وأنه يُحتج به مطلمًا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي 
قاقر ةيدو ذا رووها كنوها» ناذا أطلقوا ذلك فالظاخر أنهي الصحاك 
رالمييا كل عدون وائنة أعل. 

فهذه ألفاظً وجيزةٌ في المرسلء» وهي وإن كانت مختصرةً بالنسبة إلى 
غيرهاء فهي مبسوطة بالنسبة إلى لهذا الموضع؛ فإِنَّ بسط هذا الفنّ ليس 
ةا موفعهه ولك خعلتي على كذا الفوغ اشير من السيط أن سعرقة 
المرسل مما يعظّمٌ الانتفاع بهاء ويكثر الاحتياج إليهاء ولا سيما في 
مذهبنا؛ خصوصًا هذا الكتاب الذي شرعتٌ فيه؛ أسأل اللَّهَ الكريم إتمامه 
علئ أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنياء 
وأكثرها انتفاعًا به وأعمها فائدةً لجميع المسلمين؛ مع أنه قد شاع في 
ألسنةٍ كثيرين من المشتغلين بمذهبنا ‏ بل أكثر أهل زماننا ‏ أن الشافعي 
#الللالا يسيع بالمرسل مطلنا الآامرسل ابن اللسيي انه بحص فلت 
وهذان غلطان؛ فإنه لا يردّه مطلقّاء ولا يحتجٌ بمرسل ابن المسيب مطلقًا؛ 
بل الصواب ما قدمناه» واللَّهُ أعلم» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. 


0 
م 
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فرع: قد استعمل المصئّف في «المهذب» أحاديتٌ كثيرةً مرسلة» واحتج 
بها؛ مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل! 

وحورانه: انمضها اغتضد باحف الأموه المتكوررت عار عياء وينقيها 
ذكره للاستئناسء ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره. 

واعلم أنه قد ذكر في «المهذب» أحاديتٌ ككيرة تجعلينا هو مريلة 
وليست مرسلة؛ بل هي مسندةٌ صحيحة مشهورةٌ في ١الصحيحين»‏ وكتب 
المقوة ومضيتها فى جواضعيا. اذهام اتلة عاتن -ه عتعذيف باق 
البراء'''» وحديث الإغارة على بني المصطلق'''. وحديث إجابة الوليمة 

في اليوم الثالث”"» ونظائرها. 

))055( وفي «السئن المأثورة»‎ ))21١1/1( صحيح: رواه الشافعي في «مسنده»‎ )١( 
وأحمد (570/4)» وأبو داود (7019)» وابن ماجه (75")) والطحاوي في «شرح‎ 
المعاني) (©»؛ و«اشرح المشكل») (21191.» وابن حِبّان (5915): والحاكم‎ 
(؟/47): والدَّارَفْطُئي (”/151).: والبيهقي (70741/8): وصحّحه ابن حِبَّان‎ 
والحاكيه والشيخ الألباني عن أبى داوة؛ بيثما يكن الشيخ تعيب الأرتؤوط‎ 
أن الحديث فيه كلام» وأن الأصح إرساله. فراجع  حفظك الله تحقيق‎ 
ولفظ الحديث:‎ .)9900/١15( «المسند) (91/59)؛ وتحقيق «صحيح ابن حِبَّان)‎ 
عن محيّصة بن مسعود: أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائِطً رجل فأفسدته.‎ 
فقضئ رسولٌ اللّه كلهِ علئ أهل الأموالٍ حفظها بالنهار» وعلئ أهل المواشي‎ 
حفظها بالليل).‎ 

6 رواه البخاري :»)75١155(‏ ومسلم (190)» من حديث ابن عمر ونا 

(9) ضعيف: رواه أحمد (2358/5» والبخاري في «التاريخ الكبير» (2)575/7» والدارمي 
.)3١5(‏ وأبو داود (7155)» والنسائى فى «الكبرئ» (5097): والطحاوي فى 
«شرح المشكل) .)365١(‏ والبيهقي 0م وابن اي عاصم في «الآحاد 


والمثاني» (1545)» والطبراني في «الكبير) (0105), وضِعّفه الشيخ شعيب 
الأرتؤوط في (النسحدة (405/80)» وكذا الشيخ الألباتى عند أبن داولا ولفظ + 


ب 8 و 5 7 5 4 7 مَكَيَلاكَهَ 6ه ع وي 
الحديث عن زُهير بن عثمان َيِه أن رسول الله يَلِةّ قال: «الوليمة أول يوم حق. 
والثانى معروف. واليوم الثالث سمعةٌ ورياء». 


[لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي عَلة] 


| سس كك ليس 


قال العلماء المحققون ‏ من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث 
فبعيناء لا يقال فيه (لال) وسول اللَّهُ لد أو «فَعل). أو قر أو «نهيل», 
أو «حَكم) ‏ وما أشبه ذلك من صبغ الجزم -. 

وكذا لا يقال فيه: «روئ» أبو هريرة» أو «قال»» أو «ذكراء أو (أخبراء 
أو «حدَّث)» أو ١نقل»؛‏ أو (أفتئى» ‏ وما أشبهه -. 

وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومّن بعدهم فيما كان ضعيقّاء فلا يقال 
في شيءٍ من ذلك بصيغة الجزم» وإنما يقال فى هذا كله «(زوى عمهة أو 
«ثقل 0-0 أو ( حكى فنها) أ «جاء عنهاء» أ 5 غنا عنه)» اق «يُقال», أ 
«يُذكراء أو «يُحكيلاء أو اتروة أو (يُرفع»» أ الحو اوها أشبة ذلك 
من صيغ التمريض -» وليست من صيغ الجزم. 

5 ا : م 1 : 
لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه؛ فلا 
ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح.ء وإلا فيكون الإنسان في معنئ الكاذب عليه. 

وهذا الأدب أخل به المصنك وجماهيرٌ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم؛ 
بل جماهير أصحاب العلوم مطلقَا؛ ما عدا خُذَاق المحدثين؛ وذلك تساهلٌ 
قبيح؛ فإنهم يقولون كثيرًا فى الصحيح: «رُوي عنه)» وفى الضعيف: «قال), 


- 


و«روئ فلان»! وهذا حَيدٌ عن الصواب. 


© | © 
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وصية الإمام الشافعي يْدَذْة بالعمل بالحديث الصحيح 
إذا كان أفتى بخلافه"'") 


# صح عن الشافعي تأنه قال: (إذا وَجدتم ق كتابي خلاف سَنةٍ 
رسول اللَّه يِه فقولوا بسُنةٍ رسول اللَّه يله ودعُوا قولي». 

#ا وروي عنه: إذا صمَّ الحديثُ خلاف قوليء فاعملوا بالحديث واتركوا 
قولي». ا قال: «فهو مذهبي». 

وروي هذا المعنى [عنه] بألفاظٍ مختلفة. 


رقن صبدل ةا ضنيعاتها فى مها للا العفرري"""ه واشهواط السيلا من 
الإحرام بعذر المرض”"» وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. 


)١(‏ وإفتاؤه بخلافه يكون - بلا ريب - إذا لم يبلغه الحديثء أو لم يصح عنده من 
الطريق الذي بلغه ونحو ذلك فإنما تخالف فتاوئ الأئمة حديتٌ رسول اللّه وَل 
بسبب تأويل وعلة» لا تعمدًا. وسوف يأتي للمصنف يينْة مزيد كلام عن هذا. 
والعنوان المثبت من عندي. 

(؟) أي: قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خيرٌ من النوم», وهي سنةٌ صحيحةٌ 
ثابتةٌ في شريعتنا المباركة. 

وه و أن يقول الكحرم عفد عفن إحرافه: الإنسيي ابش تقعلى يت 
حبستني»» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 
- فمنهم من يرئ أنه لا يَشترط» وهو مذهب ابن عمر واه وكان ينكر بشدة على 
هن يتحيو الاشفراظ. 
- ومنهم من أجازه مطلقّاء نظرًا لفائدة الاشتراط؛ لأنه إذا اشترط وأصابه ما 
يمنعه من إتمام النسك؛ تحذّل بدون شيء» أي: ترك النسك؛ وذهب إلئ أهله. 
- ومنهم من فصّل قائلًا: إذا كان الإنسان يخاف ما يعُوقه فليشترط» وإن لم يكن - 
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ولاق فكع اليفيكك ذلك عنم الأصسيطاب لديها: 

وممن حُكي عنه أنه أفتئ بالحديث من أصحابنا: أبو يعقوب البُويطي. 
وأ القاس الدواكق ونا تعر عليه [ بر السو لكي الطيري ات كلقا بء 
في أصول الفقهء وممّن استعمله من أصحابنا المحدّثين الإمام أبو بكر 
البيهقي وآخرون. 

وكان جماعة من متقدّمي أصحابنا إذا رأوا مسألةً فيها حديثٌ» ومذهتٌُ 
و لير الاير «مذهب الشافعي ما 
واقع السديغاء ولع يق ذلك لا دده" '' ومنه ما تُّقل عن الشافعي فيه 
قولٌ علئ وفق الحديث. 

وهذا الذي قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحدٍ رأئ حديئًا صحيحًا 
قال فنا جلاهب الشاقى ».وقول بظاهرة! وإنما كذ تومن له.ردا 
الاجتهاد في المذهب ‏ علئ ما تقدّم من صفته أو قريب منه -» وشرطه أن 
يغلب علئ ظنه أن الشافعي يْثَنَهُ لم يقف على هذا الحديثء أو لم يعلم 
صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعىي كلها ونحوها من كتب 
أفمحانه اللعد ين عندونا ا شييا» وذ شراط فمعة 3 هن بعصت به 


ابل ا لم لأن الخافمي يله ا 00 


#ا قال ا عمرو ويَْيَنْهُ: اليس العمل بظاهر ما قاله الشافعى بالهيّن؛ 


هناك ما يخافه فلا يشترطء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَدلَنْهُ ورجحه 
العلابة الكريين لاني تعليله على ها المرضيح . ص(150). 

000( أي: لم يوجد ذلك - هو عمل الشافعي بخلاف الحديث الصحيح 0 نادرًا. 
أفاده العلامة العثيمين يدنه ص(١55).‏ 
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فليس كلٌّ فقيهٍ يسُوعٌ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجةً من الحديث؛ 
وفيمن سلك هذا المسلكٌ من الشافعيين من عَمِل بحديث تركه الشافعي 
يرنه عمدًا ‏ مع علمه بصحته ‏ لمانع اطلع عليه وخفي علئ غيره؛ كأبي 
الوليد موسئ بن أبي الجارود ممّن صحب الشافعي قال: «صح حديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم"'". فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم), 
فردوا ذلك علئ أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه ‏ مع علمه بصحته ‏ لكونه 


6 


منديو اعدو "دوك الشاقية تييكةه واسمدل غلهة 

# وقد قدمنا عن ابن خزيمة”" أنه قال: «لا أعلم سنةً لرسول اللّه يِل 
في الحلال والحرام لم يودِغها الشافعئٌ كتبه). 

وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقهء ومعرفته بنصوص 
الشافعي 0000| 

# قال الشيخ أبو عمرو: «فمن وجد من الشافعية حديئًا يخالفٌ مذهبه 
أطر: 

إن كملت آلآث الاجعياد فيه نظلقاء أو فى ذلك النات» أو المسألة: 
كان له"الأسعقلال بالخمل :به ْ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (54/9). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟180/1)» وابن 
أبى شيبة (*/00)» وأبو يعلئن (5750)» والنسائى فى «السئنن الكبرئ) (97180)) 
العا يق في «شرح المعاني» (؟/41)): وابن مدع في «الكامل» ,))١١59/7(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء) (15/؟57), والدّارَ قطني في «العلل» ,)١17/(‏ والبيهقي 
(757/4)» من حديث أبي هريرة وِء» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» »)975/١5(‏ وفي الباب عن عدةٍ من الصحابة وَوين. 

(؟) وقد ضعّف العلامة العثيمين ييآَنْة القول بالنسخ. اه ص(5575). 

(*) ذكر الإمام النووي ييَِينْةَ هذا في أوائل كتاب «المجموع» .223١/١(‏ مما لم نذكره 
في هذه المقدمة؛ عند كلامه عن حال الإمام الشافعي وله . 


000 
0 
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0 
0 


داوإن لميكنء وش عليه مخالفة الحديث- بعد أن بحت فلم يذ 
لمخالفته عنه جوابًا شافيًا . فله العمل به» إن كان عمل به إمامٌ مستقل 
غير الشافعي» ويكون هذا ال 


واكذا اللذى كاله هد سيقن "وبر اللة أعلني. 


© | © 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يدنه - عن هذا الكلام -: «في الواقع فيه شيءٌ من النظر؛ 
فمقتضئ ذلك أنه لو وَجد حديئًا صحيحًا يخالفٌ مذهبهء ولم يعمل به إمامٌ 
مستقل - بل عَمِل به عامةٌ العلماء » فإنه لا يعذر» بمعنئ أن له أن يخالف 
الحديث! 5-7 هذا فيه نظرء والصوابٌ أن الإنسان إذا رأئ حديئًا صحيحًا 
مخالًا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به. إِلّا أن يكون العمل به شاذًا؛ يعني: لم 
يعمل نه الأسة الأواحة أن كدان فيذا ريما يقال لا يعمل به) اه بتصرف يسير 
ص(7555- 556). 


[حكم اختصار الأحاديث النبوية ] 


ل -ه. التحككا يا 


اختلف المحدّثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في 
الروانة سل مذاقي: 

أصحها: يجورٌ رواية بعضه إذا كان غيرَ مرتبطٍ بما حَذَّفْه؛ِ بحيث لا 
تختلف الدلالة» ولا يتغير الحكم بذلك7©. 

ولم نر أحدًا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. وقد 
أكثر من ذلك المصنّفٌ في «المهذب»», وشكذ] اطبق عليه الفقهاء من كل 
الطوائف» وأكثر منه أبو عبداللّه البخاري في (صحيحه)» وهو القدوة. 


© | © 


(1) أضاق العلامة الععيمين لله شرطًا آخرء وهو أ يكون'الحديث من الأذكار 
الى يغصل معضها ببعضء عاض (055). 
قلت: ولعل هذا يندرخ تحت شرط عدم الارتباط بالمحذوف الذي ذكره الإمام 
النووي يبه واللّهُ تعالئ أعلم. 


في بيان «القولين» و«الوجهين' و«الطريقين) 


لاط ناا نكا ريطا 


ف«الأقوال»: للشافعى. 

زا لوقه لأصيداية المعنييو لبا عي بلتورون" ١‏ غلن أصولب 
ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون في بعضها ‏ وإن لم ياخذوه من 
أصله » وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرّج هل يُنسب إلى الشافعي؟ 

ثم قد يكون «القولان» قديمين» وقد يكونان جديدين. أو قديمًا 

د وو 30 7 07 وى وو 30 7 01 3 وو و 

وجديداء وقد يقولهما في وقتٍء وقد يقولهما في وقتينء وقد يرجح 
أحدذهماء وقد لا يرجح. 

وقد يكون«الوجهان) لشخصينء» ولشخص. والذي لشخص ينقسم 
كانقسام القولين. 

وأما «الطرق»: فهي اختلاف الأصحاب فى حكاية المذهبء فيقول بعضهم 
عا دافن السيالة كو نانع عياف وقول تعره لل بنع قر راسةء 

وقد يستعملون «الوجهين) في موضع «الطريقين)؛ وعكسه. 

فمن الآول: قوله في مسألة «ولوغ الكلب»: وفى موضع القولين وجهان. 

ومنه: قوله في باب «كفارة الظهار)»: إذا أفطرت المُرضع ففيه وجهان: 


(9) أي: بقيسوتها كما سلقيت: 
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أحدهما علئ قولينء والثاني: ينقطع التتابع قولًا واحدًا. 

ومنه: قوله في آخر «القسمة»: وإن استحق بعد القسمة جزءً مَشاع بطلت 
فيهء وفى الباقى وجهان: أحدهما علئ قولينء والثانى: يبطل. 

ومنه: قوله: في زكاة الدّين المؤجّل وجهان: أحدهما علئ قولين» 

ومعه كلاكة مواضع مغوالية فى أول ناب غيده الشهوده آوليهاة قوله» 
وإن كان المُقِرٌ أعجميّاء ففي التّرجمة وجهان: أحدهما يثبت باثنين. 
والثاني: علئ قولين كالإقرار. 

ومن النوع الثاني: قوله في «قَسم الصدقات»: وإن وجد في البلد بعض 
الأصناف. فطريقان: أحدهما: يُعْلّبِ حكم المكان. والثاني: الأصناف. 

ومنه قوله في «السَّلّم: في الجارية الحامل طريقان: أحدهما: لا يجوزء 
والثاني: يجوز. 

0 5 1 .2 0 ) « شا هه 1:5 

وإنما استعملوا هذا لآن «الطرق) و«الوجوة» درك في كرتها من كلام 

الأمسات» وسنات تن خراضهيا زياذ: فى شر هيا ا نشاء الله تعالن .: 


5 8 8 8 © 


: 0 ِ 2000 
[ خنام الكتاب. والحمد لله رب العالمين] 


[9) قال أير شعييات عقا اللذ عه وخذااين أعدما فيكو مو الععليق غلية هذه 
الرسالة النفيسة» أسأله تبارك فى غلاه أذ يقبن ع عملى يقهزل حسنء» وأن 
مده خاله] بعلا الوجه الكرية وان يهنا سور ر أنشيا يعات ا عبالناة 
وأن يعيئّنا على خدمة ديننا إلى آخر نمّس من حياتناء وآخر دعوانا أن الحمد 
للَّوِ ربٌ العالمين» وصلىئ اللَّهُ وسلم وبارك على إمامنا وحبيبنا محمدء وعلئ 
آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


يننا 


الفئمارس 
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]١[‏ فهرس الأحاديث النبوية 
إذا انتهئ أحدّكم إلئ المجلس وببب0 0 0 12113100 


إذا جاء الموث طالب العلم وهو علئ هذه الحال ا ا 
أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالجٌ لا يَنتفعٌ بعلمه 0 
م و ور سر ا "١‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 00 
الذنيا ملغود علوون نا ليها 0 
اسفت قلبك» وان اففاك الداس وأقفرك 9 125 
أُفضلٌ العبادة الفقه 00000 
أفطر الحاجم والمحجوم 0 
أمرني الله أن أقرأ عليك ب م ا 
إن اللَّهَ وملائكته وأهلّ السماواتٍ والأرضٍ 0000 
إن أولّ الناس يُقضئ يوم القيامة عليه 0000010111 
إن أحدّكم يعمل بعملٍ أهل الجنّة و اتا 
إن النانيا خلوة خضرة 00000000 
إن نالله:8 ادمع اذ لى ونا 0 
إن الله أونعري إلى أن فراضعوا لز[ 00171 
أن رسول اللّه يكِِ هئ عن بيع اللحم بالحيوان 00 
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائِطً رجل فأفسدته لام او 1 
إنَّ الناس لكم تبغ وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض 00 
إنَّ في الجسد مضغةً إذا صَلّحت صَلّح الجسدُ كله 000000 
إن مَكَلَ ما بَعثني اللَّهُ به من الهدئ والعلم ل م 
امن السعادة ان يطول قي اليد 1 00000101 
إنها صفية ا 0 


ك5 ونا 


اللّهم بارك لأمّتي في يُكورها 10000000 
اللهم. اكوا له نور بده 10 00000000 
المتشبّع بما لم يط كلابس نُوبَيْ زُورٍ 0000 
النهي عن عَنُوطات المسائل يي 0 
الوليمة آول يوم مح 9و ”12 
حديث الإغارة علئ بنى المصطلق 9 2320000 
حي الاين من مدا ره 0 ”2 
خيركم بعد المكتين خفيف الحاذ 00000 
قا العام ار اذ العلياه 101000100 
طلث العلم فريضة علن كل مسله 0000 
قد سألتٍ اللَّهَ لآجال مضروبة ا م ل ا 
كان رسول اللّه يكِ يكني أصحابه إكرامًا لهم 1 00101011111 
كل آمو توديال /ا جد الحو لله 0 2< ظ212 
كلق راع ومسؤولٌ عن رعيته ا 1[ 1 1 10010 
سال الامارة 0000 
لا تسالونى عن الشرٌ وس ماع را لم1 7 كخم ماع و اال ول مسو اجا ار 61 
لأ إلا برك اا ا 0 ه”'< 
اا سم حوب و و 
ل لد 000000000 
ل ل ا 2117001010( 
ها تركث يعدى قنة هى أضيةٌ علخ الرجال مق السا 2100000 
قشت هيد 3 مهال 01010111111111 
مم تضحكون من جاهلٍ يسأَلُ عالمًا 1 1[ 00000000 
من آذئ فقيهًا نقد آذئ رسول اللّه كَل 5 
تخ ماج هلها عبن تسق بعد ويف ادلي 0 

5 


مَن تعلّم علما يُنتفع به في الآخرة ل 


سَبّ أصحابى فاقتلوه 100 
قن ملك الفح نهوفى 145 الله 500ط1, 
مَن طلب العلمَ ليماريّ به السفهاء 1 ع ود 
مَن قتل عبدّه قتلناه ا 0 

هو الطيوة ماةء الجلّ مَيتثه ل 


فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي علئ أدناكم غك 
فقي واحد أشدٌَ علئ الشيطان من ألف عابد ل ا 


فقية واحدٌ أفضلُ عند اللَّه من ألف عابد اا 0 2غ 
توالله لأن قيوى الله بك ريك سيدا كد20 


كلا المجلسين علئ خير لمردته 00 


لكل شيءٍ ا وعمادٌ هذا الدَّينِ الفقه ذذذآذة1آ1آ1آأ 0 


لن يَشْبعٌ مؤْمنٌ من خيرٍء حتئ يكونّ منتهاء ه الجنة ا 
مجالسٌ الذكر هي مجالش الحلال والحرام ل 
مجلس فقهٍ خيرٌ من عبادة ستين سنة ا ا 00 


5 8 8 8 © 
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2 


]١[‏ فهرس الآثار السلفية 


ينه الداس علي الفتيا اتممفلها 10000000 
أدركتٌ أقوامًا؛ يُسأل أحدهم عن الشيء ا ا ا ا ا 
أذر كك عشرين ويكة من الأتصان ل و ا او و و 1 
إذا أغفل العالم لا أدري ا 000 
إذا تزوج الفقيةٌ فقد ركب البحر 000000010 
إذا صحّ الحديث خلاف قولي مي 0 
إذا وَجدتم في كتابي خلاف سُّنَةٍ رسول الله وَل 0 000 
ارسال ابن السب عن نا سة ا 11 00011 
أرفع الناس عند اللّه تعالئ منزلة من كان بين اللّه وعباده 010 
أعِرْني كتابك» قال: إني أكره ذلك 000000000 


أقربُ الناس من درجة النبوة أهلٌ العلم وأهل الجهاد ا 0 
أكرم الناس علي جليسي 9398 230 


الب وضعةة لطالب العلواكل شي مع وروا ومع الو اليو 8 للع لقو مات قوق ل 116 
إن أحدكم ليُفتي في المسألة» ولو وَردت علئ عمرٌ مع ا ا ا ل 1 110 
إن الله وَل يحب العالِمَ المتواضع 00 
أن عمر بن الخطاب ويه أعطئ كل رجل ممن هذه صفته 0000000 
إن كدف تفغ فأنى: تععلم به أفر ريك 1 


إذالم تكن الفقهاء أولياء اللّه فليس لله ولع ا 00 
إن لم يكن الفقهاءٌ العاملون أولياءَ اللّه 0 
- و 


أنا أقضى ولا أفتى ل 00000001010101 
الما العلم ععدنا الرشي ا من كه 1 
]ا عرف علخ حيه ابن كر السديت اه ا 0 
ألما كان مال عن عينين دالة 0 


لق ٠‏ آدإب العالم وإلمتعام, وأحكام الإفتاء ©: 
ند مرّ برجل هيكثه افبقة مسلم 97 1 


أنهما كانا لا يفتيان حتئ يقولا ااا 0 
أول نرقة الجلديفة إعازة الكسب 000001111 
إياك وعُلولَ الكتب ا 0 
العالم أعظمٌ أجرًا من الصائم القائم الغازي ل ل 
العالِمُ كالسّراج؛ مَن مرّ به اقتبس 0000000 
العالِمُ كالعين العذبة؛ تَفعُها دائم 9ه غ122 
العالم ويك عو الح هارجم ل معدي 
العلم حياةٌ القلوب من الجهل» ومصباحٌ البصائر في الظلّم 00000 
العلم مروءة مَن لا مروءةً له 1[ 00101010 
العلمٌ يحرسّكء وأنت تحرس المال 00000111 
اللهم اسثؤ عيب معلمى عدي ولا كذعت بركة علمة مني 000 
المفتي موقعٌ عن اللّه تعالى ا 
باب من العلم نتعلّمّه أحتٌ إلينا من ألف ركعة 0001101111111 
تووحت؟ ففال: لا. 000010 
تطييبُ القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة 0 
تعلّموا العلم؛ فإن تعلّمَه للَّه خشية 0000000 
تعلموا قبل الظائين 00 
شنة قل أخراسن 00001000 
نشنيوا قبل أن لسؤدوا 01 00 
حتئ أدري أين الفضل م ا 1 
حنّ علئ طلبة العلم بلوع غاية جهدهم 10000 
دراسةٌ العلم صلاة ا اا[ اا 
ذللتٌ طالباء فعززث مطلويًا 1ذ1ذ1ذ[1[ذز[ز [ [ [ [ [ 1 1000000011 
سافرٌ بها منت مضو مارو و أل فرق عر ول هنا ول مسق اممو او ره ممأل ماب المي 184 
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سمعت أحمد بن حتبل يكثر أن يقول ا 
شهدت مالكًا سكل عن ثمانٍ وأربعين مسألة 2006 
طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة ”1 
طلينا العلمَ لغير اللَّه فأبئ أن يكونً إلا للَّه 2 


علموهم ما ينجون به من النار 0010 1[ 1[ 1 217711 
قيل لوياس بن معاوية لما ولي القضاء خوك انه هط ف ود 4 ل 0 


كفئ بالعلم شرفًا أن يذّعيّه من لا يُحمِنْه 011 
كنت أَصفّحٌ الورقة بين يدي مالك كله صفحًا رفيمًا . 
كنتٌ عند شَّريك يي ا 0 
أن أتعلم بابًا من العلم فأعلّمهِ مسلمًا 0 


أن أعلمَّ بايا من العلم في أمرٍ ونَهْي أحبٌ إليّ 8ش*ظ 
لأذعلقن :الله العد كل ذس معاد القر لك 0 


ل سس رن 21211101010101 
لا يدرّكُ العلم إلا بالصبر علئ الذل 0 

لأيوال الرفمل عالعاسا علي 0 
لا يُستطاع العلمٌ براحة الجسم 000000 
لا يصلح طلتُ العلم إلا لمفلس 0100 
لا يطلب أحدٌ هذا العلمّ بالمُلك وعرّ النفس فيُفلح .. 
لا يكون عالمًا حتئ يعمل في خاصة نفسه 00 
لم أر الشافعيَ آكلّا بنهار ”5ص 
له توبة ل 


يعروو سر 
| 1 


ليس بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم 00000 
ليس شيءٌ بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم 0 
ليس في العلم شيءٌ خفيف 0 0 00000000 
وين أنعال عل الووج 101000000 
ليسغ عباةة الله بالضوم والضلة 0000000000 
ما أحدٌ أورعٌ لخالقه من الفقهاء ل 
ما أفتيتٌ حتئ سألتٌ من هو أعلم مني م 
ها أفقيك حدة شهد لى ستبعرة م 0 
ماناوة افع كاه فا رو اد فى تيليا رغبة 0 
ناريك الج عمسم الله بال فية مو آله الفا 16 0001000 
ماغبد الله بأقضل من الفقه اذ[ 000000011 
ما عبد اللّه بمثل الفقه 00000000 
نا كليك عدا ند الابوووث اينغ 9ب *21«2*3 
وسور هابا 0 000000 
َكل العالِم فقل الكمّة؟ رأتيها التجداء 2-96 
مَعْلُ العلماء رض ناو السرم في سما 000000 
مذاكرةٌ العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة 00000003009 1201303 
فخ احجان فى مسالة» فيسفى قبل الدواب أن تعض كسمه 0 
فخ أراه اننا تعلية بالعام. مام ممم ممع ممم ممه معلا اك 
من أراد النظر إلئ مجالس الأنبياء 9 121233 
فق انسح هن كلها لسال شير مجدين 000000 
من بَخْل بالعلم ابثلي بإحدئ ثلاث 0 شه( 
من تعلّم القرآن عظّمت قيمته ا 100171710000000 
من تفقّه من الكتب ضيّع الأحكام 111 00000000111 
مِن حق العالم عليك أن تسلّم على القوم عامة 0 

دللا 
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من دعا لظالِم بطول البقاء فقد أحبٌ أن يُعصئ اللَّهُ تعالى ملمسس و ةا 


كن لوعي برى هلله ”2 
من سك أصحانى جلد 8< 4 ل عه 8419 جل ذه ا يو و و 111 لوا الات او ف ل 13 11 3 
كع ظلب الحاديق لغين الله فكر بن 900000 
مَن طلب العلمَ بالفاقة ورث الفهم 500 
مَن لا يحت العلمّ فلا خير فيه 000000 
من لو يحعم إلن الساء» فليفق الله 0 
كن لم يضبس غليق ذل التعلم ا 000 
و ع 
منزلة الجهل بين الحياء والأئفة 00ظ525 
نعم النساءٌ نساءٌ الأنصار 00 غ1( 
نُهينا عن التكلّف 51000 
هذا العلمٌ دينٌ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم ش25 


واللَّهِ ما اجترأت أن أشرب الماءَ والشافعيئنٌ ينظر إلىّ 


وددثٌ أن الخلقّ تعلّموا لهذا العلمَ 200 
ولا ينبغي لرجل أن يرئ نفسه أهلًا لشيءٍ ا 
يا أيها الناس» مَن علم شيئًا فليقل به ل 
يا حَمَلةَ العلم» اعملوا به 0 
يا قوم أريدوا بعلمكم الله 23070100000 


20010 منَ العلم الشرفٌ وإن كان صاحبه دنيثًا 2 
يُستعان على الفقه بِجَمْع الهم ا ا 0 


5 85 32 8 8 
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[] فهرس الفوائد المنثورة 
معنئ «التبرك) الذي ذكره الإمام النووي ونه احاح لو وما ا ل 1 
تعقيب علئ كلام للحافظين ابن حجر والسيوطي حول رواية حديث عن 


أيهما أفضل: فرض العين أم فرض الكفاية 00 
تنبيه هام علئ الإخلاص بين علوم الدين وعلوم الدنيا 000 
أذية اللَّهِ تعالل ليس معناها وصول الضرر إليه كَل 00 0 
اسلع,ظرق فلم العقيةة الإسلامية حي طريفة الكناب والستا» بوطرق 
و 
المعكلميق باعفة علق الشك والحيرة والاميطراب 0 
قاعدة توصل المتكلمون من خلالها إلئن نفى جُلَّ صفات الله يل.... 5 
منهج السلف الصالح إثبات «معاني) القنات الربانية عليل حقيقتهاء 
وإيكال «كيفيتها) لله تعالئ جاه اسقط امايق ااه لقح مامطيطة مج و قاع اموي قرو 50 
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العلم بأنه أعظم العبادات ل 00 


اعتراض للإمام ابن حزم يِخلَنْةَ والرد عليه 00 
من أخطاء بعض الدعاة في انتقاد إخوانهم اي 
كك لصي ا بكرم ه01 02 000 
تعقب العلامة العثيمين علئ الإمام النووي يَمَهُمَاآنَهُ في بعض التعريفات 
الأعيرلية 72“_-1ؤز|ز | ز 0 0 0 0 010 01010ا10[ا50ا10أ|أ1ا00007, 
حكم ترك المستحب علئ الدو ١0‏ 
معنيل «المعايات» اميا لم وما 3م موا مج وي ولا بم 311 
تعقيب علئ الإمام النووي دائة في بعض ما استحبه مما لم يرد فيه دليل 
فى الشريعة ش12 
من ألوات تعيم اديه لي ل 
من عادة علماء إطلاق لفظ «الأصحاب» على تلاميذ وأتباع العالم.. 

بع عادر يا 000 


مقصود السلف من الجوع المعين علئ العبادة ل ل 
تعقيب العلامة العثيمين علئ الإمام النووي يَمَهْمَانَهُ حول ترتيب أخذ 


كلام نفيس عن الإيثار بالقربات» ودرجات هذا الإيثار 0 
ضوابط الامتناع عن الإفتاء ال 
التسرّع في الإفتاء» وخبرٌ لطيف عن إياس بن معاوية ا 
حكم فتاوئ الخوارج ونحوهم 00000000 


مدن للجاقة المي 037 حول قدلي الحياب للمتععيد 11 


ك5 177 


0 الفقهاء 00000000 
تعقيب للعلامة العثيمين كْلَنّة حول أمور يصعب تطبيقها في عصرنا 
الحاضر ا 
التحذير من تقليد العامة فى الفتاوئ ماكات محا ضع امج اممف دو في 111 
حقيقة الحيلة الثر بحية 8 23*53 


أخذ العالم المستكفي المال علئ إفتائه ل 
لو ام ام ل ل رن 


عر يسوي 11 
حِنث الناسى التعارة نه ل ع اها 8ت وول مق كاف 4 بوت لمعه وليه نه باك و جه 88 ره ظز: لاروك وك بهار 08 61 زا الفرداا 
حيلة وقعت ضد الإمام أ بى حامد المرورٌوذي د 1 101110011 اسوذا 


تعقيب علئ الاإمام ل يدن في بعض ما ذكره من أمور استحبها لم 
يرد بها دليل 001[ [ ا 0 


الحذر من العُجب في بعض العبارات 1 
ل م إلى مذهب ما؟ 1 1 1[ اا 

معنول «الزنديق» وبعض اللطائف اللغوية ا 0000 
حكم الدعاء بطول العمر ممه نا ماودو ف سفويه متم ارد لفو مف السو في اللا 
كلمة نفيسة ليوسف بن أسباط وَزَئة 0000 
تعقيب العلامة العثيمين يَدْلَنْهُ عل حيلة ذكرها بعض السلف عقي ١‏ 
تشكيك العلامة العثيمين يْلَنْه في قصة منسوبة للإمام أبي حنيفة لله 
و 00 1 


قاعدةٌ هامة فى صفات الرب ف 
الكلام على الحرف والصوت لله ع اذ[ 1[ 1 0001 
تعريف معقد للتقليد» وبيان التعريف الأسر 00 
كلام مهجٌّ جدًا حول حديث: «استفتٍ قلجك» 0 
حجية قول الصحابة وين ا 0 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 15502 
ريف الحديت الحسن عقد المعاخرين 0 00 
بيان هام للعلامة العثيمين وملِنْهُ حول الحديث المرسل إذا تلقته الأمة 
بالبول 7“ 2323 
ثناء العلامة العثيمين على الإمام النووي رَِمَهُمَانَهُ اممو امس وي 1لا 


يعمل به عالجٌ مشهور 110[ 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0100000010 


5 85 8 8 © 


آدإب العالم وإلمتعلم, وأحكام الإفتاء 8: 


مُقدّمَةٌ المُعكني ا ب 0 
عملي المُتواضعٌ في الرسالة: 210001011 
ترجمة موجزة للإمام النووي كانه ا اا 
نسبه ونشاته: وا ا ل وتو عا نالعال شويع ع شا قروا عي ع ا طئة مداوالا وملا ال وا ا 111 


5 35 34 بن 
أخلاقه وصفاته كزلئه: 8 0 غ2 


شيوخه يدانه : لط تصن ف اج ند قا ع ا فسوي فاته هد 4:44 فاق جل عق ادق جف 400 نف درن اسلا فقول الا كيت 1 6146 1١6‏ 
مؤلفاته يدنه ا ل 


باب: في فضيلة الاشتغال بالعلم, وتصنيفه, وتعلمه. وتعليمه, ونشره. والحث عليه, 
والإرشاد إلى طرّقه لذ[ 011 
فصل: في ترجيح الاشتغال بالعلم علئ الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات 


فصل: فيما أنشدوه في فضل طلب العلم سو ووو وي مو 
فصل: في ذم مَن أراد بعليه غير الله تعالى ا 
باب: في النهي الأكيد, والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين, والحث 
على إكرامهم وتعظيم حرماتهم اام مده انع وه امع ماوع و عا 6 6 166 16م 811 116 2 517 
باب: أقسام العلم الشرعي 1111111100 00000 
القسم الآول: افراضن القين: 0 
القسم الثاني: فرض الكفاية: ممما مقطا لماع ا ارا مقا مرا ادلم له رن لبي 0/6 
القسم الخالث؟ النفل: 630 
فصل: حكمُ العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية اك 


5 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ويدخل كثير منها فى غيره 5 


فصل: حكمٌ التعليم والإفتاء ا ا لم ل 


باب: داب المعلم اذ 0 
أدبه في نفسه: انحط هاي سق جه واس ده حديو او لتمطة و وه ل ححا مارو طانم واسق للف الت را رق 11 
آدابه: انه في درسه واشتغاله: 0000 
آدابُ 00507 تمي جح عا بورق وه مقط أ خأو ا ه عاء كه مره قمع بجح لق لق وام لل ا 1/1 
فصل: إفادة المعلّم أصحابه» واختبارٌ أفهامهم 00000 
فصل: من المصائب التي يُبتلئ بها بعضٌ المعلّمين يي" 
باب: آدابُ المتعلّم يي +1 1[1[ذ1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز 000070772 
آداثُه في نفسه ودّزسه: «العحفب لاس ون مم سو انو اامامت نا واف اخ اس 56 
باب: في آداب يشترك فيها العالمُ والمتعلّم 0 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي بب000000000000000 | 
خطوزة خضب الإأقنام: ا ا 0000100111 


فصل: تفقّدٌ الحاكم لأهل العلم والإفتاء 000111 


إحداها: الإفتاء فرض كفاية: ا 00000011 


الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه: ا 
الثالثة: يحرُمٌ التساهلٌ في الفتوى: ا 0000 1 
الرابعةة الفيى كن الأاقداء سال دن الخلق واتشفال القلي: ا 
الخامسة: التّبدْع بالإفتاء: مما ان رع دمع مع عاق قر لعا ل عا ل ا ا ا 11510 
السادسة: مراعاة عُرف الألفاظ في الفتاوى: ا 0000 


كك 
"5" 0 
الننة كن 


السابعة: وجري الأعساة عليع الكمي القر ثرقة: 1000 


فصل: آدابُ الفتوئ جا المج وعد اا د وي ام ف سر ا سدم وما لكر 


إخداها: بياث الجواب بيانًا شافيًا: ا 1 


الثالثة: الصبر علئ المُستفتى بطيء الفهم: ا 
الزابعة: تأمل السؤال تان كاقها: 0 


الثامنة: اختصار الجواب بصورة مُفهمة: 0000001111 
الفاسيعة؟ فرع الققى فى الشكم بالتكفير: 0 
العاشرة: إذا ضاق موضع المدرات في الرّقعة: لعا ما م 1١617‏ 
الحادية عشرة: ظهورٌ غرض آخرٌ للمستفتي: مسي اح م ل 
الثانية عشرة: الفعري نبا دن مدني 000 ف ا م لاع خا اش لو ول 104 


الثالثة عشرة: تقديم الأسيو يفن الزقاغ: و او طوس الم اف لبالب 1111 


الثامنة عشرة: الفتوئ فى المسائل الكلاميّة: 00000000 
التاسعة عشرة: سؤال المفتى عن التسمييرا ا حي وود ويه ل ا ١‏ 
فصل: فى آداب المستفتى» وصفته» وأحكامه وال لخم اه او ل ال 111 


8 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب) ويدخل كثيرٌ منها فى غيره 38 


إحداها: في صفة المستفتي: فامو حع الم م ولط الم عرف لاو جاه ل ا مط و 1 11/7 
الثانية: المدق دم عاسب الأ للإفتاء: 000010111111 
الثالثة: تخيّرُ العامّى من المذاهب: نام مجه ا ام لس ا 
الوابعة: إذا 585 علئ المُستفتي فتاوئ العلماء: 0 
الخامسة: إذا لم يجد المُستفتي إلا مفتيًا واحدًا: 11/4 
السادسة: تكرّرٌ الواقعة للمستفتي: جما مسومس نون اله الجمتياس مس ارا 
السابعة: التركيل تي الابعففاء . قرا 


الثامنة: تَأدث المُستفتي مع المفتي: اب كط 
الفاشعة» إحسان التسعفص السؤال: ا 0000001 


العاشرة: إذا لم يعثر العام على مفت؟: ا 
باب : فصول مهمّة تتعاق ب«المهذّب), ويدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا القن لاقو ووب قرا 
أقوال التابعين رَمَهُوْانَهُ: ااا 00 
فصل: أقسام الحديث ا 00010 
نعل بعض عبارات الصحابة ويك مار لي ا ا و ا 
نسبة التايعج الشيء الخ الغيية ا 0 
0 ِل : 000 

يَعِيْتْ الإجماع بخبر الواحد؟: 7011 ااا 
ا )0 بالحدية المرمتل ل ا 
موس لشمطا تي ابي رم بس ا ب ا د م 
فصل: لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي كَل 000 
فصل: وصية الإمام الشافعي يْلَنْهُ بالعمل بالحديث الصحيح إذا كان أفتى 
بخلافه ا ل ا ا ا 


فصل: حكم اختصار الأحاديث النبوية ا 0000 
فصل: فى بيان «القولين) و«الوجهين) و«الطريقين») 00008 


آدإب العالم وإلمتعلم, وأحكام الإفتاء 8: 


[] فيرس الأحاديق السوية 1 
1] فيرسس الآثاى الندلفية 00 ا 
["'] فهرس الفوائدٍ المنثورة ممم حو يد جد كمو ات وفع وك كله ال موي 71717 
[؛] فهرسس الموضوعات ماعو وا سحو ود لط لو متو ع واه لم مي لق 71731 


89 8 ج32 885 9 


